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عـثــرت على نفــسيs بعـد طول ضــيـاع ولهــاث وإخـتناقs فــوق تلّةs مـسكـوناً برعب
sعاصـراً ذهني أن أجد ب} تلافيفه سبباً يبرره. أو sأجهل باعثه. وعبثاً أحاول sشديد

في الأقلs يحمل إليّ بعض القناعة والإطمئنان.
صـحـيح أن التلة عـاليـة وكـبـيرةs ويـخيّـل إليّ انهـا تعلو وتكبـر رويداً رويداً. حـتى
لتكاد تستـحيل جبلاً شـاهقاً موحشـاsً مفرغاً من الإنس والجنsِ يفـترش فضاءً هـلامياً
مـرشوشـاً بالضـبـاب أو �ا يتـراءى لي كالضـبـاب. ضـباب كـثـيف مـعتمs تلتـمع خـلال
نسـيـجه الدبـق اللاصق بالجلدs نقـاط مضـيـئـةs تبـرق ب} الفـينة والفيـنة مثل شـمـوس
sًتـرسل شواظا sنارية صغـيرة الحـجم. متناهيـة في الصغـر كأنها جـمرات نيـران تتوقد

تقتحم عينيّ كلما فتحتهماs فأتجنّب فتحهما ماأستطيع.
بيـد أن "ماأسـتطيع" في إطاره الزمني الذي يتـحقـق فيـهs لايتجـاوز بضع ثوانs إذ
سرعان مايستبد بي فضول قويّ جباّرs تنهار كل مقاومتي أمام قوته وجبروتهs فأفتح
عـيني ب} هنيـهـة وأخـرىs لأرى التلة تغطيـهـاs وتوشك أن تغطـيني مـعهـاs أعـشـاب
sًفـأسـمع لتـكسـرها صـوتاً مـخنوقـا sمـتـيـبـسـة. تنكسـر تحت قـدمي إذ أسـيـر فـوقـهـا
شبيهاً… بأنـ} متوجع لكائنات تحتضرs بلغ بها اليأس من الخـلاص من معاناتهاs مع
التـشــبث الطبـيـعي بأذيـال الحـيـاةs حـد الإسـتنـجـاد بي. بي أنا الذي �لأنـي الهلع من
sبـأني قـد غـدوت على حـ} غـرّة كـائناً بلا حــول ولا قـوة sإحـسـاس يـنبـثق من داخلي
عاجـزاً عن تقد� العـون حتى لنفسـه. فأقفـز فوق الأعشـابs يحدوني أمل في تحـقيق
رغبـة خرافيـة… أن تُنبِت لي قوة سـحرية ما أجنحـة تحلق بي. طائراً فوقـها ولا تدعني
أدوس عليهاs على هذه المخلوقـات البائسة اليائسة… أو أستحـيل بفعل فاعلs أعني
sبقدرة قادر هواءً رقـيقاً لايلمسهـا ولا �سّها. وإن مسّها أو لامـسها… فبرقّـةٍ متناهية
لاتشعـر به… ولا تتالم من عناقـه. ولكن كيف السـبيل الى تحـقيق هذه الرغـبة… وأين

… ويغيّر حالي من حال الى حال? هو ذلك القادر القدير… الذي يشفق عليّ
وفـجأةs ومـا أكثـر اoفاجـآت… وما أشـد قسـوتهـا على النفسs في عالم غـاب… أو
غُـيّبَ… عنـه وفـيـهs العـقل واoنطـق. وخـالفت قـوان} العلـم واoعـرفـة نفـسـهــاs ألفـيتُ
sكسوة بالأعـشاب تسـتحيل غـابة من الشوك والعـاگول. ¢تد مـا�تد البـصرoالأرض ا
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كـرات من الشوك مـحمـولة على سيـقان رفـيعـة ضعـيـفة من القلغـان. ملفوفـة بخضـرة
فـاقـعة… ذات فـراء شـوكي… تتـخلله خـيوط عـديدة مـصـبـوغة بلون بـنفسـجي أخّـاذ…
تقتـحمني رغبـة مهووسة فـي أكل واحدة من هذه الكراتs وإذ أفعل سـريعاsً بلا تردد
ولا تروsٍّ تبرز دفـعة واحـدة مئـات المخالب الشيطـانية المختـبئـة في مكان ما من جـسد
ما… اoتـكور… سكاك} حادة تتـصدى لقـدمي العارية… فـأطلق صرخـة خرساء مـبلولة
بالدمs مـشحـونة بالألم الذي تفـجر في سـائر أنحاء جـسـمي وفي الوقت الذي انتظر…
sأنْ يتصـدع الكون لهول صرخـتي وعنفهـا. تروح ترتد الى جوفي sفي الاقل sأو آمل

صمتاً بلا معنى… مخنوقاً داخل حلقي… بلا رجاء…
مـدفـوعاً بشـعـور خـفيs لاأعـرف كيف إنـبثق مـن مكان ما مـن داخلي بأني أحلم…
وأن الأمر كلهs بالرغم مـن كل ما فيـه من الآلام والأوجاع غيـر اoعقولةs لايعـدو كونه
بأني واقع تحـت تأثيـر حـلم مـزعج… أو كــابوس ثقــيل ضـاغـط على الروح والجـســد…
وسـرعـان مــا ينتـهيs إذ أصـحـو فــأنجـر من ب} براثنه… أتجــاوز آلامي وأوجـاعيs أو
بالأحـرى أعطلّهـمـاs واتكور على قـدمي التي غـربلتهـا أشـواك لا عـدّ لهـا ولا حصـر.
ولكني إذ أتحــامل على رجلي الأخــرى السليـمــةs يخـتل توازني واســقط فـوق الأرض
اoزروعة بـالأشواك والعاگـول والصبـيّر والابر والدبابيس وحـافات السكـ} الحادّة وكل
المخـالب الإبليـسـيـة الأخـرىs فـيـصـرخ كل جـزء من أجـزاء جـسـمي… ويعـيط ويولول.
تخـتـرقني مـوجـة عـارمـة من الجـفـاف. تتـدفق بهـا عـروقي وكل نبـضـة من نبـضـاتهـا.
وبإحساس عنيف بالعطش… وتلهفاً الى قطرة ماء تبلل حلقي إثر الجفاف الذي إحتواه
sًوشـرع �تص صوتي وصـراخي… أمد يدى لأقطف من ب} الـنسيج البنفـسجي خـرنوبا

تخطف خضرته الريانة بصريs غير حافل بالابر التي ¢زق جلدي.
مع القـضـمـة الأولى �تلئ فـراغ فـمي �رارة شنيـعـةs لا أظن بحـراً من السمّ �كن أن
يحـوي هذا القدر البـشع من اoرارةs فابصـقهـا بسرعـةs وبحرقـة شديدة. مـصحـوبة بدم
أسـود وبـقطع سـوداءs قــد تكون اجـزاء من كــبـدي الذي لابـُدَّ ان يكون قـد تفــتتs أو

إحترق في نار العطش اoتأججة في داخلي.
من ب} الأعــشـاب الأليـفــة اoدجنة والاشـواك اoتــوحـشـةs تـرتفع بضع شـجــيـرات…
تشـدني اليهـا بقـوة… كأني أراها للمـرة الأولى. فـتهـفو اليـهـا روحي وتتلهف. ويخف
بي أمل عــمــيق أن ابلـغـهــا وار¢ـي تحت ظلالهــا… ناجــيــاً ولو لبــعض الوقـت من نار
الشـمس الحـارقـة وسـهامـهـا اللاهبـة اoصـوبة نحـويs بيـد اني ولفـرط يأسي وغـيـضي
أيضاً لا أقوى على رفع جـسدي اoسجّىs اoتهالك على نفسـه. اoثقوب واoبلول بالدم
والألمs فأسـير نحـوها زحفاً على بطـني تارة وعلى ظهري تارة اخرىs سـاحقـاً الادغال
اoبـينة. فـاتحـاً اليـها طـريقي بصـعوبة بـالغة غـيـر مـبـال بايّ شيءs عـدا التنفـيس عن
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الرغــبـة المجنونـة التي تتـعــملق في داخـلي كلمــا يلوح لي ظل شــجـرة مــا. ولكني إذ
اقترب مـنها تصعقني الدهشـة فأصرخs يا لها من اشـجار غريبة ترى اية اشـجار هي?
مـا نوعهـا? ما اصلهـا? مـا فصـيلتهـا? مـا? ما??? خـضرتهـا الداكنة واوراقـها الكثـة
الصغـيرة وأغصـانها اoتـشابكةs توحي للناظر في الوهلة الاولى بانـها اشجـار زيتون.
ولكن ثمارها اoتدلية المخـتفية ب} وريقاتها منهاs والـظاهرة للعيان تحمل على
الاعتقاد بانها ليست اشجار زيتونs فحبات الزيتون لاتكون عادة بهذا الحجم.
بحثـاً عن يق}s يرش قلقي اoلتـهبs ببضع رشـقات باردة من الإطمئـنانs امعن
sتدلية أو فيـما يبدو لي انها عناقيد متدليةoالنظر بدقة متناهية في العناقيد ا
أقول لنـفسي إنها اشـجار كـروم وأن العناقيـد إ¶ا هي عناقيـد عنب. إلاّ أني إذ
اتلمسـها بأنامل مرتجفـة أجد حباتهـا قوية صلبة لا¢ت الى حـبات العنب بصلة.
ومـخافـة أن أنفجـر في دوامة جـديدة من الاضطراب الذهني والجـهل ونفيـاً لكل
الشكوك التي تغـزونيs وتتـقاذفني امـواجـهاs اقـرر متـسـرعاً وانا اتحـسس هذه
الحـبـات التـي تسـتطيل إنهـا أشــجـار بلوطs نعم لابدّ أن تكون أشــجـار بلوط.
اكرر ذلك بيني وب} نفـسي بضع مرات زيادة في التأكـيد وإقناع الذات. ولكن
sعلى الإقـرار بجــهلي sرغـم أنفي sًمـا هي إلا ثـوان حـتى أجـد نفــسي مـضطرا
والاعتـراف بفشلـي الأكيد في الـتعرف علـيها… يا ربـي ما هذه الأشجـار? oاذا
كلما حسبت بأني اقتـرب من معرفة حقيقتها تركلني قـدم لامرئية وتبعدني عن
هدفي اoنشود? أهي مجموعة جنيات? زمرة ساحـرات? تتغير وتتبدلs لاتستقر
قط على حـال تـطمـئنني الى الصـورة الـتي أتوصل اليـهـا بصــددها. oاذا تعـود
الثمار الطويلة تقصر وتتكور على نفسها حتى تغدو… شبيهة بـ… بـ… بالجوز…
بل… بل هي ثمـار الجوز. والأشـجار إ¶ا هي أشـجار الجـوز والجوزات تتـدلى من
… وفــاقـعـةً حـيناً آخـر ب} أوراقـهـا عناقـيــد وفـرادىs تضئ بخـضـرة قـا¢ة حـيناً
بتناسب مـشـهدي رائعs مع حـزم الشـمس واشعـتـها وخـيـوطها اoتـسللة… خـلال
الوريقات والأغصـان اoتعانقة أو…أو لابدَُّ أن تكون كل شجـرة من هذه الأشجار
الغريبةs أربع شجرات في آن واحد وفي شجرة واحدةs والا كيف يتسنى لها أن
? بلs بل هل تحمل أربعة أنواع مختلفة من الثمار? وهل أن ما تحمله ثمار حقاً
? أشجار حقيقية ذات أوراق وأغصان وجذور وفروع ولحاء و… هي اشجار أصلاً
وثمار? وسائر العلامات الدالة الأخـرىs التي تشكل إذ تتشكلs هوية الشجرة
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وصنفها اoميـز? أم… أم انها اشياء أخرىs لا¢ت الى صنف الأشجـار وفصائلها
وأنواعها بوشيجة قربى?
لا أدري… لا أدري…

وآه… وألف آه… من هذا "الـلاأدري" من هذا الضـبــاب الذي يغــوّش الرؤية…
sاً لاينتـهيoويحـفـر في الروح جرحـاً لايندمل… وأ sلحoويفـتت العقل ويـرشه با
يخيّل اليّ انها إذ تلملم الشـمس عنها وشاحها. وينحسر عنهـا ضياؤهاs تشرع
تغـير حـالاتهـا… تخرج منهـاs تغـادرها ¢اماً وتسـتـحيل أشـيـاء أخرى. كـائنات
ظلامية… وموجودات مـعتمة… ككتل سوداء قا¢ة… غير مـتناسقة في أشكالها
مـتنـافـرة في ألوانهـا وأحــجـامـهـا حــيث ير¢ي بعـضــهـا الى جـانب الـبـعضs أو
يتكدس بعـضـهـا فـوق الـبـعض على نحـو يعطي لاتنـاسـقـهـا هيـأتهـا مـزيداً من
اللاتناسق والـفـوضى… مـثل مـقــبـرة الشـيخ مـحي الـدين التي تتـوسـد مــدينتي
الحـبـيـبـة كـركوك مـنذ صـارت تعـرف بإسم كـركـوكs ور�ا منذ كـانت تعـرف في
العهود الغابرة بأسماء أخرىs أرافا… أو كرخابيت سلوخا… أو أربخا… أو بيت
نار گرگـرا… أو قبلما تكون أسـاساً ويكون لهـا أيّ أسمs والتي تستقـبل القادم
من الشــرقs بدلاً من باقـات الزهـور… مـجـمــوعـة هائلة من الـقـبـور مــجللةs إذ
ترتدي اoدينة ليلها بحجرة نيران بابا گرگر الأزليـة اoشتعلة ليلاً ونهاراً وصيفاً
وشتـاءsً قبـر لصق قبـر… قبر فـوق قبـر… قبر تحت قـبر… قـبور… قـبور ولا شيء
سوى القـبور التي بات عـددها يزداد على مرّ الأيام وساحـتها تـتسع وهي ¢ضغ
لحم اoدينة وضـحـاياها يـكثـرون وهي تفـتك بالأحـيـاءs حـتى غـدت اoقـبـرةs في
داخلهــا ب} أحــشــائهــا في مــوضع الـقلب من اoديـنةs هل اoدينـة توسع بيــوت
احـيائـها… تبـذرها هنا وهناك لـتحـتـضن بيـوت موتاهاs أم اoـقبـرة توسع بيـوت
نزلائهـــا الدائمـــي} لتـطرد اoدينـة? وتواصل زحـــفــهــا الـســرطانـي نحــو الـقلب
sفتصـرعها وتحيلها مـقبرة واحدة لايحدهّا حد مـزروعة بقبور لاعَدَّ لهـا ولاحصر
منها الصغير الصغير الذي لفرط صغره لاتراه الأقدام فتدوسه دون أن تشعر به
ومن غـير أن يحسّ الدائس بـأنه قد داس على فم طفل رضـيعs لم تنبت له بعـد
أسنانs لتـسد بوابة فمـه ولا تدع رائحة الحليب تـسيل مخـترقـة طبقـات التراب
والرمل اoهـالـة فـوق جـسـده الغض الذي هـو من الغـضـاضـة والهـشــاشـة والرقّـة
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بحيث لايطيـق ثقل الهواء والنسيم الهـاب فيعـبّق جو اoدينة… عـفواً جو اoقـبرة
بعبق خاص لاتنشره سوى أجساد الأطفـال أو أجساد الطفل اoتشظي- أو جسد
الأطفـال اoذاب} في بوتقة. أو المحـشورين في قـبر كـالاسمـاك في علبة. ومنـها
الكبــيـر… الـكبـيــر الذي يرعــبني كـبــره ويروعني عـنه غـالقــاً الطريق أمــامي…
فأتسـاءل ترى كم ألفاً يسكن هذا القصـر الشيق القائم في هذا الخـواء المخيف?
بخطوات متعثـرة مرتجفة أقترب منه… تسقط يدي على صفـيحة حديد أو ذهب
أو تنكs بـاردة برودة اoوت الذي �ـلأهs فــأقــرأ �عــونـه نور باباگــرگـــر الخــالد…
… آه إن لاأحـد… سـوى أحــد… سـوى الأحـد… فـأنكفـيء على نفـسي مـصــعـوقـاً
الحـيـاة الثانـية تواصل سـيـرة شـقـيقـهـا التـوأم بكل تفـاصـيلهـا ودقائـقهـا حـتى
لاتبقى ثمـة غيـر حياته… واحـدة… سوى حـياة واحدة… وحـينما تعـددت صورها
واشكالها وتباينت الوانهـا وخطوطها فلها وجه واحد… هو وجـه الأحد هو الوجه
الواحد… كـثير التـجاعيـد كثـير الأقنعة… ولكن في النهـاية كمـا هو في البداية
هو هو. آه أين اoفـر… أين اoفر… من الوجـه المختـبئ خلف آلاف الأقنعة? كـيف
الخـلاص مـن آلاف الأقنعـة الـتي تخـفى الـوجـه الواحــد? كـيف… كــيف… أين…
أين???? وفجـأة وما أقل اoفاجـآت السارة وما أقـصر زمانهـا ولكن بالرغم من
ذلكs بلs ر�ا بسـبب ذلـك: مـا أشـد إمـتلاءهـا بالسـعـادة والفـرح… ومـا أعنف

التلهف والإشتياق اليها… 
يتـسـلل الى روحي اoلتــهـبـة هدوء… ناعـم رقـيق مـثل نـسـيم شـتــوي في جـو
¢وزي قـائض. تســدل أجـفـاني اoقّـرحـة… بـحنان أمـومي فـائق العــذوبة… أنامل

نعاس ملائكيةs فأستسلم للنوم.
النوم?

وأنتــفضs مــا مــعنى النـوم? ألست نائمــاً الآن? وكل مــا يجــري لي مــجــرد
? أم أن مـايجـري لي أحـلام? وهل يحلـم الا النائم? و… و… ولكن… أأحلم حـقــاً
هو الواقـع… صــور مــخــتلطة… مــتـــداخلة من الواقـع… وأنا يقظان. وهـل �كن
لليقظان أن يحلم… أم �كن للحـالم أن يحلم بأنه يحلم? آه… آه… ما أغرب كل
ذلك. ومـا أشد وقـعه على العـقل والروح!! أين الحقـيقـة من الوهم… أين الواقع
من الحلم… أين تتـوقف تخوم الـنوم? أين تبدأ تخـوم اليقـظة ما الفـرق بينهمـا?
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مـا طعم كل واحد مـنهمـا? كـيف أميّـز ذلك? انيّ اسـتذوق كـلاً منهـما إذا كـانا
مـتـداخل} الى هذا الحـد? لكن مالـك وكل هذه الأسئـلة التي تنزلهـا على رأسك
مطارق تشــرخ حـيـاتك… تـهـشم النوم في عــينيك… إسـتــمـتع بنومك يـا غـبي.
فالنوم وحده القادر على إنقاذك من بحر مخاوفك وفضاء أوهامك. تشبث به…
بأنيابـك وأظفارك ولاتدعه يفـلت منك أبداً… استغـرق فيـه وإنزل الى أعمـاقه…
أعـمق أعمـاقه… َ¼. َ¼ْ وسـوف تسـتيـقظ ذات ح} لتـجد نفـسك مـغسـولا ً من
أوجاعك مطهـراً من شكوكك محصناً بشجـاعة نبيلة… ¢لأ أرجاء نفـسك القلقة
اoضطربـة. أغـمض عــينيك… أغـمــضـهــمـا جــيـداً. وهل همــا مـفــتـوحـتــان كي
أغمـضهمـا? كفاك يـا هذا كفاك… أقلع عن الأسـئلة التي لاتؤدي إلاّ الى اoزيد
من الجــهل ولا تورثـك إلاّ اoزيد من العــذاب واoعــاناة. اســتــسلم وأغـلق كلتــا
عينيك… ولكن الفـضول فيـهما يغـدو قذى وحفنة امـلاح يستحيل مـعهمـا توفر
القــدرة علـى اقـتـطاع اي جــزيء من جــزيئــات الزمن لـلإبقــاء عليــهــمــا خــلاله

مغلقت}… أنا اعرفهما وأعرف مدى الفضول فيهما…
أفتحهمـا بسرعة… الى آخرهما… فأرى التلة أو اoقبـرة حيث أقف… ضائعاً…
مـرتعـداً… كـأنهـا لم تعـد التلة نـفـسـها… ولا قـبـور… الشـيـخ مـحي الدين ظلت
القـبور نفـسـها… وإ¶ا اسـتـحالتـا بقـعة من الأرض زالت عنهـا الوحـشةs وغـدت
أليـفة جداً وقـريبة الى الـروح أشد ما يكـون القرب… إذ انهـا تبدو شـبيهـةs الى
حـد كبـيرs بالقلـعة العـملاقـة التي تنتـصب وسط معـشـوقتي كـركوك منذ أقـدم
الأزمنة وأبعــدها قلبـاً نابضـاً بـالحـيـاة والمحـبـة… ببـيــوتهـا الصـغـيـرة الجــمـيلة…
اoتلاصقة حد التـغلغل في جسد وروح بعضها البعض… �حبـة ومودة يفتقر كل
العــالم الآن ور�ا قـبـل الآن أيضـاً الى القــدر الأولي منهــمـا… أرى بوضــوح تام
أزقتهـا الضيقة الليّنة اoلتفـة حول البيوت تختـرقها… سواقٍ رفيـعة طويلة تبدو
اoيـاه فيـهـا إذ تجري بهـدوء وطمـأنينةs سـلاسل وقلائد من فـضـة… تتلوى على
نفـسهـا وعلى مَنْ… ومـا حـولهـاs تسبغ علـيهـمـا الجمـال والفـتنة… بنفس القـدر
الذي ¢نح الحياة لأعـشاب طرية بريئة… إتخذت ضـفتيها مـأوى ومسكناً آمناً…

ب} زهور يافعة طرية انشقت عنها الأرض ولم ¢سها يد. 
رداً على وســاوس مـاكـرة خــبـيـثـةs تحــاول أن تثـقب قـناعـاتي وتهــزها أقـول
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لنفسي بحزم وإصرار بل هي القلعة… القلعة العنيدة نفسها أعرفها جيداً مثلما
أعـــرف باطن كـــفي… أعـــرفــهـــا بكل خـــفــايـاها وأســـرارها ودروبهـــا اoلتـــوية
واoسـتـقـبـحـة وبكل بيـوتهـا العـامـرة والخـربة اoتـهـدمـة والسـاقطة أو الآيلة الى
السقوط والتـهدم… واoهجورة بسبب ذلك تحديداً ولزومـاً وليس لايّ سبب آخر.
فمـا من أحد يهجر بيـتاً قائمـاً آمناً قوياً متينـاً يوفر الراحة والكرامة والسـعادة
والعيش الرغيدs راغـباً أو حتى راضياً… ولكنه يهجره قطعـاً وينفيه عن وجوده
أو بالأحـرى ينفي وجـوده عنه وفـيـه مـرغـمـاً مـضطراsً إذا مـاتهـدم أو تسـاقطت
أجزاء منـه وأجزاء ولم يعـد بوسعه إصـلاحه أو بناؤه من جـديد لضيـق ذات اليد
أو oنع مـانع عـنيـد أو لقـهـر قـاهـر غـشـوم. أليس الامـر كـذلـك? أليس كـذلك?

أليس…?
مــا أكـثــر مــا لجــأت الى هذه الأمكنـة الخـربة اoـهـجــورة بإنتـظار زمن اللقــاء
بفـتاتي… ومـا أكثـر ما لجـأ اليهـا ايضـاً زملاء وأصـدقاء لي عـديدون مدفـوع}
بالأمـل نفــســـه دون أنْ أدعــهـم يرونني أو يـدعــوني أراهـم مع أني أعـــرف حق
اoعـرفــة إنهم خلف حـائط مـهــدم أو وراء باب مـوارب… ومع أنهم يعــرفـون حق
اoعرفـة اني مخـتبئ في مكـان معلوم. فـتقاليـد الفروسـية حـسب فهـمنا الطفلي
البر¿ لها ولأصـولها وقوانينها تعني من جملـة ما تعني أن لايصدر من أيّ منا
سلوك أو تصـرف وحـتى صـوت أو هـمـسـة يسـبب أي قـدر من الإحـراج للآخـر…
والويل كل الويل oن لايلتزم بهذه التقاليد أو يخلّ بها… إذ سرعان ما ينبذ من
الجـمـيع ويبـتـعـد. فــهـذه الخـرائب التي نلوذ بهـاs وكلـنا يعـرف ذلكs قـد غـدت
مرتعـاً خصباsً ثراً لـلهوى والشباب وللـقاءات طريّة مكتنزة ليست كلهـا بريئة…
وإن كـانت في مـجـملهـا تفـتـقـر الى الخـبـرة العـمليـة في شـؤون الحـيـاة… كـالتي

يعتنى بها الاكبرون منا ح} يختلون �ن يسمى الجنس الآخر.
الجنس الآخـر بالنسـبـة لناs نحن الفـتـيـةs يتـمـثل تحـديداً وقـصراً في فـتـيـات
وصبيـان… بأعمار الورود اoتفـتحة توهاs للحيـاة للعشق… نصطحبـهن راغبات
أكـثر الأحـيان وÁتـعضـات أو مرغـمات بعـض الأحيـان بسبب من ضـيق الوقت.
الذي بـالرغم من ضـــيـــقـــهs �تلـئ بفـــضـــاءات من القلـق والخــوف والإضـطراب
لاتسـعـهـا دهـور برمـتـهـا. فنجـرهـن جـراً ونجـبـرهن إجـبـاراً… ب} قــبـول Áتنع أو
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إمـتناع ينطوي على القـبول والرغـبة أكـثر Áا ينـطوي على الرفض والكره… الى
هذه البـقاع الخـالية من الطـير والبـشرs الزاخـرة بالقطط والخـفافـيش. بعيـداً عن
عيون الأهل والرقباء والحساد… دخولا ً في اoناخ اoلائم لخلوات قصيرات نادراً
مـا تتجـاوز الدقائق اoعـدوداتs أو يتعـدى الفـعل فيـها حـدود ¢اس اليد باليـد
وإحـتـضــان الكف الواحـدة اoرتعــشـة اoرتبكة الليـنة… داخل كـف} ليـســتـا أقل
إرتعـاشــاً وإرتبـاكــاً وإن كـانتـا أكــثـر خـشــونة وأقل ليـونة… ثـم… ثم… انطلاق
الرعدة الالهية التي تكهرب البدن كله… من أعلى شـعرةs مدهونة معطرة مرتبة
بعنايـة في الرأس حـتى أخــمص القـدم} اoســجـونت} في حــذاءين مـشــقـق}…
وتفـجرّ الرعـشـة الربانية اللذيذة الـتي تجعل الكيـان كله يرتج… يخـتض يرتجف

حتى النخاع… مثل عصفور صغير مبلول ناشه فجأةً برد قارس شديد.
وإذا لم يســعف الـزمن العــاشــق}s وهو عــقــاب كــثــيـراً مــا يـجـود بـه الزمن
الشحيح البـخيل… إذ يتقلص ويضيق بالرغم من سـرمديته ولا نهائيـته… فلابدّ
من اغــتنام الفــرصــة وعــدم تركـهــا تســيل هبــاء بالـقـبض عـلى الزمن الهــارب
وتجـميـدs بل تحنيط بعض جـزئياته… وهنيـهة صـغـيرةs مـهمـا صغـرت وقصـرت
كافـية لتـسليم وتسلّم ورقـة وردية مصـبوغـة بلون القلب… معطرة بعـبق الحبـيب
بحجم وردة الرازقي ملفوفة على نفسها وعلى مشاعر وأحاسيس طفلية صغيرة
في ساحـتها… شـاسعة لانهـائية فضـائية في امتـدادها وسلطانها وقـدرتها على
التـربع على عرش النفس الأخـرى… وغالبـاً ما تكون مـحروقـة في أطرافهـا بنار
الحب ولواعجه محروثة بخربشات ورسـوم ذات مدلولا ت مختارةs قلب يخترقه
ســهم مــدمىs حــمـامــة تحــمل رســالة شــوق وتوق. أو تكون مــبــذورة بكلمــات
وعبـارات مصـاغة بلغـة حرّة متـحررة من كل قـواعد اللغـة وقيودها التي تـغلها
وتسجن شـحناتها اoنـدفعة بالعـاطفة… مطرزة �فـردات أغان شـائعة مـتداولة أو
بأشعار قد�ة وحديثـة تراثية ومعاصرة… وكالعادة مسوّرة بالجـهل في استيعاب

معانيها ومراميها ورموزها التي يقصدها اصحابها.
أما إذا جال بخاطر الزمنs ذات يومs أن يرحم… فيغفل أو يتغافل عنا بعض
الوقتs وهو أمـر لايـحـدث عـادة إلاّ �قـدار مـايحـدث أن ينجــو إنسـان لايعـرف
السبـاحة من الغرق في بحـر هائج عات. فتنطلق الجـرأة من عقالهـا وتكسر كل
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قـيودها وتقـتحم اللاÁكن والـلامسـموح وتخـدش الحدود في مـوضع صغـير كـان
لخطف قــبلة على أحــد الخــدين. لا أدري oاذا كـانت قــبلتي اoـسـروقــة من ع}
… فـتـســقط على الجــب} أو الحنك أو الزمن والنـاس تلك تخطئ طريقــهـا دائمــاً
الأنفs أو تضـيع في حـقل السنابل الحريـرية المحمـولة فـوق هامة حـبـيبـتي. ولم
يحـدث قط ان بلغت وهي في سـيـرهاs اعـتـقد اoـترددs هدفـهـا اoنشـود ولثـمت
الشـفـتـ} اoكتنزت} أو حـتى أحــد الخـدين اoوردين. ر�ا بسـبـب الارتبـاك الذي
كـان يشـملني من فـروة رأسي حـتى آخـر ذرة تراب عـالقـة بقـدمي الحـافـيـة… أو
بســبـب الرجــفــة الغــريـبــة التي تســـري في عــروقي منـذ اللمــســة الأولـى التي
تتحـسسهـا وتنشر بها اناملي اoرتعـدة إذ تتصل بأيّ جزء من أجـزاء ذلك البدن
الرجـراج ذي السـحـر الخـاص. غـيـر أن القـبلةs مع ذلك أو بـالرغم من ذلك ومن
الإحـباط الذي كـان يحـيق بهاs كـانت مـترعـة باللذة مـشبـعـة بالفرح. قـادرة ان
تجعلني أحب بعد وقوعـهاs كأيّ حدث تاريخي استثنائي في حـياة الفردs أياماً
عـديدة قــد ¢تـد أسـابيع وشــهـوراً على طعـمــهـا… وعلى رائحـة ذكــراها العطرة
اoشحـونة… والشاحنة باoباهاة والزهـو… دونهما مبـاهاة الطاووس وزهوه بألوانه
التي لا�تلكها من ب} كل خلـق الله مخلوق سواهs وبروح الخيـال اoنطلق الجامح
المجنح يرسم ويبني عـوالم وعـوالم من السعـادة… أختـال فـيهـا فارسـاً وحيـداً ذا

امتياز لا�لكه أحد من اقراني سواي حتى… حتى…
حـتى تروعني ضحكة خـجول أو قـهقـهة سـاخرة مـستـهزءة من أحـد أصحـابي
مصحوبة أو متبوعة بإستنكار شديد وإستهزاء وقح "قبلة… قبلة حسب? وأين?

على… على الأنف"???
ها ها ها… ها ها ها…"

ويضج أكـثـر من واحد مـن رفاقي بضـحك داعـر… فـيـهتـز وجـودي وتضطرب
لغتي وتضيع كلماتي…

"و… و… وماذا أكثر من… من…"
و�تص جـواب اoقـابل بقـايا زهوي وخـيـلائي… التي عـبـثاً أناضل لـلاحتـفـاظ

به…
"إنبطاح على الأرض… ¢رّغ فـوق التـراب… و… و… ثم… ثم من يضـيّع رحمـة
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اغدقـتهـا عليه السـماء…? من يهدر خـلوة كالتي تحقـقت لك… ويكتفي بـقبلة…
مجرد قبلة… و… و… على الأنف…"

"وا… خيبتاه… وا… خيبتك يا ولد!!"
فأطأطيء راسي… وأنكمـش على نفسي… مدحـوراً مخذولا ً مـحسوراً خـارجاً
بل مـقـذوفـاً خــارج اللحظة التي كـانت حــتى وقت قـريب جـداً… Áتلئــة بكثـافـة
وجـودي وثقل انتصـاري وانجازي مع تصـميـم ينخر فـيه الشك مـثل دود نهم ان
لاأدع فرصة اخـرى إن تهيأت ثانيـة… أن تضيع أو تقتصـر على ¢اس سريع ب}

الشفت} اoلتهبت} وب} ارنبة الأنف الباردة الخامدة وحسب.
وفـجـأة… ومـا أكثـر اoفـاجـآت ومـا أبشـعـها أكـثـر الأحـيـان… يتـلاشى عندي
الإحسـاس بالأمان والألفـة… وينكسر جناحـاي المحلقان بي في فـضاءات الخـيال
? من اoكان? أمــا بات َÃ الســعـيـد ويـداهمني الخـوف مــجـدداً… ولكـن الخـوف

? أليست اoعرفة حتف الخوف? اoكان معروفاً
وتروح الأسـئلة- تدوي فـي ذهنيs وهي تتناسل في داخلـي بشـراهة… ثانيـة.
وثانية أيضاً لاأجـد لها أجوبة … ولا حتى جواباً واحداً شـافياً أو نصف شاف…
فـأقـذف بنفـسي خـارج كـوابيس الأسـئلـة الدبقـة وشـرنقـتـهـا الخـانقـة… هارباً من
لزوجـة مديات الخـوف التي تنسـجـها حـولي… والقي بنفـسي ومـخاوفي في نهـر
الذكـريات وأبذل اoستـحيل لجـعله يتـدفق مرة أخـرى… علهّ يحررني من اغـلالي
اللامـرئيـة… يغـسلني من كل ادراني… وعـسـاه يغـرقني أو يلطمني بقـسـوة الأم
اoنبـوذة على إبن زوجـهـا… �وجه وشطـآنه… فقط… فـقط… ليـجـرفني ويحـملني
. ولكن ما هي إلاّ هنيـهة حتى يتـوقف النهر… وينقطع عـن التدفق بعيـداً بعيـداً
وارتطم بصـخرة حـادة ذات نتوءات تشـبـه الحرابs ويثب على الخـوف من مكان
مـا… كـالصـقـر… ينشب مـخـالبه فـي جسـدي ويطبـق على خناقيs فـأروح ألهث
ويتكثف إحسـاسي بالضياع. ترى ماسـرّ كل ذلك? أهو يكمن في هذا السكون
اoريع الـذي يشــرنـق كل شيء… في هـذا الصــمـت الذي يخـــيم على كـل شيء?
حيث لاحركـة… لانأمة… لاصوت… لانسمة… ولاهمسـة? وكل السكون مخيف?
وoاذا هذا السكـون الغـريب اoطبق علـى الكون? على قلب الكون الـذي لم يعـد
ينبض… على رئة الكون التي لم تعد تتنفس? ألقي نظرة بانورامية شاملة على
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مـا حـولي… فـارى الأبواب مـفـتوحـة علـى مصـاريعـهـا… والنوافـذ مـشـرعـة الى
آخـرها… وحـتى الجـدران وكل الحـواجـز الأخـرى اراها. كـأنهـا ليـست جـدراناً ولا
حواجـز… ولم تكن ذات يوم أبواباً وحـواجز مـادية قطs بالرغم من اطنان الحـجر
والطابوق والأسمنت والجص والحـديد التي تكونها وتقيـمها. فـأنها تبدو شفـافة
مثل مستويات صافية من الزجاج تختـرقها الع} بكل يسر وسهولة… تخترقها

الى أبعد مدى دون أن تصطدم بشئs أي شيء من أيّ جنس أو صنف.
أغرق في… في نفـسي ثانية… اخوض فيـها اسبح في أعمـاقها متـسائلاً ترى
هل تصـبح الرؤية العـميـقـةs ذات اoديات البعـيـدة اoتعلقـة التي لا�دها حـد ولا
يوقــفـهــا سـد… مــبـعــثــاً للمـخــاوف والأفكار أو بالأحــرىs الأوهام الســوداوية

والتوقعات اoتطيرة الخرافية التي تنافي العقل واoنطق?
مـحـاولة شـبـيـهـة �ـحـاولا ت هرقل الأسطورية التي كـان يـحـاولهـا في أفـلام
مـغـامـراته العـديدةs يـكسـر السـلاسل والقـيـود الحـديدية الـضـخـمـة التي كـانت
sتقيده… ويحطم جـدران السجون والقلاع والحصون المحكمـة التي كانت تسجنه
احـاولـهـا أنا الآخــرs ولكن ليس لاطلاق حــريتي اoســجـونة… وجــسـدي اoقــيّـد
اoغلول… كــمـا كـان الـبطل الأغـريقـي يعـذب… وإ¶ا على الـعكس ¢امـاً لســجن
وتقـيـيد وغلÄ… رؤيتـي اoندلعـة باندفاع أهـوج… لتهـشم كل الحـدود وتسـبح في
سمـاء بلا ضـفافs فاسـدّ كلتـا عينيّ بقـوةs ولكني إذ أفعل أكـتشفs ويالـهول
ما أكتشفs إن عيني بلا جفن}. بيد أني ح} أتحـسسهما بأناملي أجد الجفن}
لايزالان في موضـعهـما… فتـتضاعف هواجـسي ووساوسي. إذن مـا الأمر? oاذا
لم يعودا يـقومان بواجـبهـما? oاذا لايحـجزان عنهمـا الرؤية? oاذا لا�نعـانها من
هذا الإنطلاق الإخـتـراقـي اللامـحـدود? هل اسـتـحـالا الى جـفن} مـن السليـفـون
الشفاف? آه… يا الهي… كـيف السبيل الى وقف الأشياء واoوجودات الخـارجية
? تقـفـز الى ذهني اجـابة سـريعة… خـانقـة من زحـفـها العـدواني الى داخل عـينىّ

بذور القلق اoنبثقة ب} طيات ارض ثرة ولو.
"كفّاي… ما زلت أملك كف}…"

وهمـا مـصنوعـتـان من عظام ولحم وجلد وعـروق… و… وكلهـا أشـيـاء معـتـمـة
أعني غـيــر شـفـافـة… تحـجـز الرؤية ولـيس بوسع الع} أن تخـتـرقــهـا… ولكن…

15

ولكن مــا هذا? مـا هذا الذي يحــدث… آه… لا لا أن هذا أمـر لايصـدق البــتـة…
إنه… إنه… غـيـر مـعـقـول غـيـر مـعـقـول ¢ـامـاً… إن الخـوفs كل الخـوفs وبابشع

صوره وحالاته يتمثل فيه…
الخوف… الخوف ثانية… يكاد يلاشيني…

… وحرصاً علـى نفسي وخوفـاً من أن يقضي عليّ الخـوف ويلغى وجودي ¢امـاً
ونوعي من الانقــراض الأبدي يفـرز تشـبـثـي اoشـروع بالحـيـاة… حـيـاة نـظيـفـة…
خـاليـة من الخـوف. فـكرة… فـانسـاق وراءها راكـضـاً لاهثـاً حـتى اقــبض عليـهـا
واروح اشـبعـهـا درسـاً و¢حيـصـاً… وصولا ً الى الإقـتناع بهـا والإسـتـسلام لهـا.
وأتساءل بجديّة… oاذا لاأقـهر خوفي? أعني oاذا لاأخيف خـوفي وأجعله يرتعد
فرقـاً ورعبـاً ويهـرب مني… ينهزم بكل جÅ وخـسة أمـام جبـروتي و… سطوتي…
ولايجـرؤ بـعـد ذلك عن الإقـتــراب مني… ناهيك عـن إقـتـحــامي وملئي بنفــسـه
وبأنفـــاســه الكريهــة… ومـــخــالبــه الاخطـبــوطيــة? اطلق خـــوفي اoمــتلـيء بكل
مخـاوفيs اسفـجنة يابسة جافـةs في بحر خـوفي… لتجـففه… تيـبّسـه ¢اماً… بلا
رحـمة ولا شـفـقـة… ¢تـصه كله تشـربه حـتى آخـر قطرة من قطراته… فـتظهـر في
أعـمق أعـمـاقـه الحـصى… ¢وت فـوقـهـا عطشـاً سـائر الـكائنات التي تحـيـا فـيـه
وتعـتـاش عليـه… وعلى مـايوفره لهـا من طعـام وشـراب. لهنيـهـة قـصيـرة تبـتلّ
الأسفنجـة وتخضلّ ح} ¢تص كمـية من مياه الخـوف حولها… ويثـقل وزنها الى
حـد مـا. فـأقــول في نفـسي ذلك حـسـن… وإشـارة طيـبـة الى أن فكرتـي ناجـحـة
وبوسع الأسـفنجـة أن تشرب مـيـاه البحـر… ولكن اoيـاه بلا مـدى… ولكن البحـر
بلا حـدود… والأسفنجـة صغـيرة… ناعـمة قليـلة الحيلة… وإذ تظل تشـرب وتعبّ
يكبر حجـمها ويزداد ثقلها… وتغدو كتلة ثقـيلة من ط}… من صخر… بل… بل
من رصـاص وحديد وفـولا ذ وكل اoعادن الثـقيلة وتجـثم على صدريs تسـدّ كل
مـسـامـات جلدي… تخنق انـفـاسي وعـبـثـاً أبحث عن وسـيلة مـا… لزحـزحـتـهـا…
والخـلاص مـن ثقلهــا الخـرافي. حــتى أعـواني… حــتى مــا كنت آمل منه الـعـون
واoساعـدة في محنتـي يستحـيل ضدي… يعـمل على تدميـري آه… آه… لاأملك

غير أن أصرخ آه… آه… وأكرر صراخي دون أن يجديني فتيلا…
أعطي ايعـازاً ليدي… بدفـع هذه الكتلة اoهـاجمـة عليsّ وإبعادهـا عني قبلمـا
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أختنق… بـيد أني أرى يدي… بل كلتا يـدىsّ بكل ما فيـهمـا من أوردة وشراي}
وأظفـار وجلد ولحم وعظم… قـد تحـولتـا الى مـاسـورت} من زجـاج صـافٍ شـفـافٍ
لاتشـوبه شـائبـة… كنبعٍ من ينابيـع اoياه الـرقيـقـة الرقـراقـة التي تثـرى بهـا قـمم
ÊËd~"…dOÄË 5%WÝË œdÖ…ËUz… والتي كثـيراً ما كنت أركع أمامـها… لعلي أرى
صورتي على صـفحاتهـا وما آل اليه شكلي بـعد شهور عـديدة من الانقطاع عن
اoدينة والانزواء الى الجـبال والوديان وتأسيس عـلاقات صـداقة ومحـبة حقـيقـية
فيهـا… فلا أرى في قاعهـا اoكشوف سوى أحجـار وحصى صغيرة مـتناهية في
الصـغـر… اجـتـمـعت فــيـهـا Áتـزجـة ومنفـردة كل ألوان الكـون… تخـتـال خـلالهـا
اســـمــاك بحـــجم الـنمل… وهي تـلهــو وتـلعب آمنـة مطمـــئنة أنْ لاعـــابث يعـكّر

مزاجها.
ترى هل أن يديّ وحـدهما قد صـارتا بهذه الحـال الغريبـة أم أن كل كيـاني قد

بات كذلك? وإذا كان ما حدث ليدي قد حدث لجسدي برمته… فما العمل?
يجب منع عيني من النظر الى أعضاء جسمي بأيّ ثمن. ولكن كيف? ان في
عـيني فضـولا ً يضـاهي فـضول كل فـضـوليي العالمs سـتـسرقـان مني غـفلة من
غفـلاتي التي لاتفارقنيs وتشـبعـان كل جسمي فـحصـاً و¢حيصـاً وتدقيـقاً آه…
الكلبـتــان… يتـحـتم عليّ قلعـهــمـا قـبلمـا تشـرعـان بالـسـرقـة… وبدون اي تردد
وبتـصـمـيـم صـارم… انقل الفكرة الوليـدة لـتـوها الى يديّ لتنفـيــذها. إلا انهـمـا
لدهشتي الصاعـقةs ¢تنعان أو بالأحرى- تتوقـفان في منتصف الطريق… نصف
مـشلولت}s يشلهـما سـؤال مـريعs وبعدمـا أفـقأ عـينيّ… هل أحـيـا حيـاتي التي
لاأزال اجهل أيامها وليالها… بلا عين}? ومـا قيمة حياة بلا عين}? ويرد على
السؤال سـؤال أكثر خطورةs ما قـيمة عيـون تخترق اoوجودات كلهـا دون تفريق
أو ¢يـيزs كـما تخـترق الـسهـام اoنطلقة أحـشـاء الهواءs بلا مـانع ولا حاجـز ولا
حـتى رادع? مــاذا افـعل بعـيــون شـبـيــهـة… بعـيـون اoـوتى اoدفـونة مـعــهم تحت
التـراب. تـنفـذ الى أعــمق الأعـمـاق ولاتـتـوقف عند حــدود اoسـمــوح واoمنوع.
ويتـسلـل الى داخلي في فـوضى الأســئلة اoعلقــة بلا أجـوبة سـؤالs وهل عــيـون
اoوتى كذلك حقاً… فصعـقني الأمر… واسرع بالإجابة لابُدَّ ان تكون كذلك. وإلاّ
فلمـاذا تظل عـينا اoيت مـفـتوحـت} الى آخـرهمـا حـتى يتطوع أحـد بإغـلاقهـمـا
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وإسدال الجـفن} فوقهمـا… كما تسدل السـتارة على اoسرحـية بعد نهاية فـصلها
الأخــيـر… ولكن مــاأدراني أنا بكـل هذه الحـقــائق ثم… ثم… هـل هي حـقــائق أم
مجرد خـرافات وأوهام? انى لي ان أعرفs مـا دمت أنا نفسي لم امت قطs ولا
حتى مـرة… واحدة طيلة حيـاتي التي تبلغ نصف قرن من الزمن… مـثلما لم أكن

باoتطوع الذي يغلق العيون ويسدل الأجفان.
آه… ليـتني أعرف… ليـتني أعرفs فـمن شأن مـعرفتـي بهذه الأمور أن تـوجه
ارادتي الوجــهــة الصـحــيــحـة… امــا وأنا لاأعــرف… فـمن اoـسـتــحــيل أن اتب}

الصحيح من اللاصحيح.
في مكـان مــا من تـلافــيف دمــاغـي وأحــشــائـه الحــبلى بـالأفكار واoشـــاريع
والوساوسs تلد فكرةs أن أجـرّب عينيّ في أمر آخـر… فأنت منذ حللت في هذا
اoكان تنثر نظراتك اoنفلتـة فوق البيوت والجـدران ولم يحدث أنْ تأملت الأرض
التي تـقف عليــهــاs ومن لحظة ولا دتهــا… تدخـل الفكرة الجــديرةs صــراعــاً مع
ترسـانة الافكار الأخـرى اoترسـخـةs غيـر حـافلة بحـداثتهـا وقلة خـبـرتها وضـآلة
… وأشد قدرة على التملص من أية تجاربهاs إزاء قلعة أفكار أكثر قـدماً ومكراً
مـواجهـة… غـير مـضـمونة النتـائجs ولكن ر�ا لأنهـا مـقحطة بالخـوفs فـسرعـان
مـاتنخذل وتنهـزم… وتستـحيل الفكـرة الوليدة أمـراً ملزماً… هيـا… هيا… أمـعن
النظر فـي الأرض… اغـرس فـيـهــا نظراتك… ولكن مــاذا لو اخـتـرقـت نظراتي…
النافذة كالطلقة… طبقـات الأرض الجيولوجية. ونزلت عميقاً… عميـقاsً مخترقة
كل ما تصـادفه من رمال وصخور ومـياه ونفوط وأشجـار متحجـرة… وحيوانات
منقـرضـة من ديناصورات… ومـامـوثات… وكـائنات ولا كـائنات… وعبـرتهـا الى
اكوان أخـرىs وكائنات ومخلوقات اخـرى في كواكب وحجرات ارضـيةs لم يرها
حــتـى غــاليلـوs طيب الذكـــرs الناظر دائـمــاً الى الـســمــاء الـزاخــرة… بالنـجــوم
والأقمـارs قبل الصناعيةs ولم يكتـشفهـا اي ميكرسكوب أو تلسكوب. أو أي

كوب آخرs بعد غاليلو… وناظوره الفكاهي… "لا… لا… لن أفعل…"
وأظل أحــدق في الفــضــاء… وأرنو الى المجــهـول… أســدّد نظراتـي الى الأفق
الأبعــد… والأبعـدs باســتـقـامــةs يبـدو تلـسكوب غـاليـلو نفـســهs ازاءها شـيــئـاً

… يقدمه لك هذه الأيامs اي مقهى مع قدح الشاي. مبتذلاً
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لكن الأمـر �تشق حـسامـه في وجـهيs ويتصـدى لي بجـبروته اoعـهود وروحـه
الدكـتاتورية الطاغـيـةs حرك رأسك نحـو اليمـ}s ادرها الى اليسـار… انظر الى
الأمام… التـفت الى الخلف… ازرع عيونك في الأرض. جـرّب يا هذا… جرّب كل
الاتجـاهات… جرّب كل اoسـالك… كل الدروب مـاذا يضيـرك… مـا الذي تخسـره
إن جربت… الناس هذه الأيامs يتخـذون الناس حقولا ً لتجاربهمs في المخـتبرات
. فـلمَ تخـشى انـت سـقـوط نظـراتك على والطبــيـعـة… وعـلى أرض الواقع ايضـاً

الأرض الصلدة… أسقِطها… يا رجل… أسقِطها.
بعـد تردد طويل … وطن} الأمـر الآمـر… لاينقطع عن اذني… وبوجل شـديد…
تسـقط مـني نظراتي على الأرضs ادعـهــا اول الامـر تنسكب… نقـطة… نقطة…
قطرة فـقطرة… ثم تشـرعs علـى الرغم مني تسـيل وتنزلق فـوقـهـا… من غـيـر أن
تخـتـرقهـا وتنفـذ خـلالهـا… بل حتى من غـيـر أن تخـدشـها… إذ تلامس الـقشـرة
sارادتـي الشخصية البحت sرةoهذه ا sالعليا… وتتكوم على نفسها… وبإرادتي
sكان المحددoأبثّ فيـها الحركـة… وأشحن فيـها القوة والقـدرة على كسـر إطار ا
وتحطيم القـيود التي تغلهـا… وتربطهـا الى بقعـة معـينة. فأتعـرف إذذاكs على
جغرافية اoكان بصورة أفضل… هذا هو الشارع الأسفلتي المجدور… الذي يلتف
حـول خصـر القلعـة… اoنتـفخ الجاثـم على الأرض… التفـاف حـزام جلدي مـتشـقق
مـرقّع بألوان شتـى… يربطها مع بـعضـها الـبعض لون واحـد… يغـتصب صـبـغتـه
الاسـاســيـة من اللاتـناسق والتنافــر. وتشـد اجــزاءه اoفـتـتــة… ثلمـة هـنا… ثقب
هناك… تهروء في مكان آخر… كـما لو كان حبل اعدام تراثي عتـيق هرّأته كثرة
الرقـاب اoظلومة التـي إلتف حولهـا… يتـأفص حول رقـبة عـجـوزs انتزعت منهـا
اسنانهـا عنوةs واقتلع شـعرها اغـتصـاباsً إلاّ خصـلات باتت تتوزع فـروة الرأس
القرعاءs التي تكشف عن عيوب وعوراتs عبر مساحات اوسع وأكبر من تلك
التي تسترها… خجـلاً من العيون التي تحدق فيها وترنو اليـها… بدافع الفضول

أو الرثاء… أو الشفقة والاحسان.
�حــاذاة الشــارع الحلقــة الداخـلة نهــايتــه في بدايتــهs وعـلى مــبـعــدة امــتــار
وحـسب… وبالتـحـديد… في أشـد انحناءاته انتـفـاخـاsً ارى بوضوح نـهر "خـاصـة
صـو"… ذلك الشيخ الـهرم الذي إمـتـصت الرمال لعـابه فـتلاشـت فيـه الرطوبة…
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ولم يعد ثمة غير الشـقوق والأخاديد والحفرs وبات النهر العتيد فـاتحاً شدقيه…
كفكي ¢سـاح خرافي �لأ جوف فمـه آلاف… بل ملاي} الأسنان الحجـرية الناتئة.
ثابتة ومـتحركـة… متـرامية على مـدّ البصر اoتـقلب في سائر الاتجـاهاتs تحيط
بهـا الأتربة والحـصى الـناعـمـة التي داسـتـهـا أقـدام الزمن الثـقـيـلة… وطحنتـهـا
طحناً… فـأحـالـتـهـا الى رمـالs دونهـا رمـال الصـحـارى. وأشــد مناطق الجـفـاف
… آه… ما أبشع وأوجع على الـقلب… أن يستحيل نهر ماs أي نهر جفافاً ويبساً
الى صحراء قاحلة يفتـرشها العطش… ويتآكلها التشقق. وتنتحر فـوقها الجمال
ونباتات الصبير… ¢وت فوقها الشمس والقـمر والنجوم وتدفن نفسها في مقابر
sبـثوثة هنا وهنـاك بصمت. وبلا حـزن ولادموع… ولاتشـييع ولاعـزاءoالكثـبان ا
ومن غـير مـجالس فـاتحة يسـفح خلالهـا الأهل والأقارب والأصـدقاء مـشاعـرهم
الدفـينة… المحـبـوسـة… فـتـخـفف بعض الشـيءs من ألم اoصـاب الجلل. والحـدث

الفادح… والفجيعة الكبرى.
مـؤلم… مـؤلم… حـد القـتل… أن التـقي بنهـري الحـبـيبs بعـد فـراق طويل وهو
على هذه الحال البائسـة… من البؤس والعري واoوت البطئ… وقد حـفرت فؤوس
الزمن خندقـاً عميـقاً بينه وبـ} تاريخهs القـريب والبعيـدs اoلئ بالأمجـاد أعني
… كأي شـاب في عنفـوان باoيـاه والحـياة. فـقـد كان ذات يومs ضـاجـاً… صاخـبـاً
قـوتـه وشـبــابه… يتـدفـق نشـاطاً وحــيـوية… �ـلأ الدنيـا ضــحكاتٍ وقــهـقــهـاتٍ.
تستـيقظ كـركوك كلها علـى كركراتهs مـثلما كـانت كرخا بيت سلـوخ منذ قد�
الزمان تستيقظ… وتهرع أول ماتفيق متوشحة… بالغلالة الرقيقة الحمراءs التي
تنشـرها نيران باباگـرگـر فوق اoدينة الى لقـائه… وعناقـه… في مشـهد إحـتفـالي

… يزدري بأضخم اoهرجات وأكثرها بذخاً وتبذيراً
وحـتى وقت قـريبs ظلت النسـوة… �لأن الجـرار من خـيـره الثـرّ وعطائه الدائم
اللذين لـم يعـرفـا الـتـوقف ولا الإنقطـاع… وينزع الصـبــيـة والفــتـيـة والشــبـيــبـة
ملابسهم… وتلتمع بشراتهم بالحمرة الگرگـرية الجذابة… قبلما… يحتضنهم النهر
ويروح يغطيـهم… بأرديتـه الرقـيـقـة الناعـمـة… وحنانه الأبوي والامـوي… ويدلك
sا يعلق بها عـادةÁ لهم اجـسادهم الفـضيـة بامواجـه وانامله الروّمـات… ينظفهـا
من أتربـة وأوسـاخ… وهـم �ارســون طقــوســهم البــريئــة في اللـعب واللهــو… ولا
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يدعهـم يغادرون احضـانه الرحيـمة الشـفيـقة… إلا بعدمـا يجعل الشـمس الكر�ة
السخيـة… تلتمع فوق جسومـهم الطرية… ليعودوا بعدها الى بيـوتهم ومدارسهم
وكـتـاتيـبـهم خـفـافـاً نظيـف}… وهم على مـوعـد لقـاء اكـيـد… غـيـر مـعلن ولكن
مـتــحـقق حــتـمــاsً مع النهــر الحنون في اليــوم التـالي فــلا هم �لّون… ولا النـهـر

الصبور الحليم يضجر.
وللرجـال مع النهـر… عـلاقة عـشق من نوع آخـر… عـلاقة كـدّ وعـمل ونصب…
وصـولا ً الى القـوت اليـومي… اoعـجـون بالعـرق والتـعب… يسـرعـون اليـه… مع
الرشـقـات الأولـى من وهج الشـمس… ليـفــتـحـوا اoديات واoمـاشي الـتي… ¢تـد
خـلالهـا أذرع النهـر حــاملة رسـالة اoاء الى الطيـر والـشـجـر والبـشـر… والجـمـاد
والنبـات والحيوانs عـبر السـواقي والنهيـرات التي يشقـونها في جـسد الأرض…
ليــرووا عطش الثــمـار والخــضــار والأزهار… الرافـعــة رؤوســهـا وقطـوفـهــا على
اطرافها… بالتناوب… مع بعضها البـعض… وأحياناً في الآن نفسه… كالأم التي
لاتفـرق ب} اولا دها… وتغدق عليـهم حبـها ووفـاءها… بسخـاء وكرم… لا حـدود
لهـمــا… ويقـضي النهـر النـهـار كله… حـتى تجــر الشـمس آخـر خـيط مـن خـيـوط
ضـيـائهـا… يسـقي اoزروعـاتs المختلـفة اoتـنوعةs الـتي تزخـر بها ضـفـتـاه… أو
… على أطرافهs ومع هبوط الليل… تتشكل لوحات… ولوحات… وحقولاً وحقولاً
ينحـسـر عنهـا… ليـتركـهـا تنام… ولكن دون ان يفـارقـهـا… إذ يظل رابضـاً على
مقربة منها… يحرسها… يعطر لها أنفاسها… ويغني لها… تنو�ته الحنون… على

انغام عزف خريره الشفاف… الذي لفرط شفافيته… يكاد يرُى… و… يُلمس.
آخ… آخ… وألف آخ… كـــيف شــاخ هذا الـنهــرs الآن? [عنـدمــا في العـلى لم
تكـن هناك ســـمـــاءs وفي الاســـفـل لم تكـن هناك أرض. وأبســـو الأّولـي "اoاء
العــذب" الذي منه سـيــولد الآلهـة. والوالـدة تيـامــات "اoاء اoملحs مـصــدر كل
. وإذ لم تكن اoراعي . كانا �زجـان مـياههـما مـعـاً حـياة" التي سـتلدهم جـميـعـاً
مجـتمعـة ولا القصبات منظـورةs وإذ لم يكن قد ظهر أحـد من الآلهةs ولم يكن
قـد… حظى باسم ولا �صيـر. إذ ذاك من احـشائهـمـاs خُلقت الآلهة] آخ… كـيف
شاخ… خـالق الالهة… وتسـاقطت اسنانه… أحجـاراً وحصى ورمالاً… منـثورة هنا
وهناك… وتفتت جـسده اشلاء ومـزقاً… مبـثوثة هنا وهناك… بإنتظار… سـاحرة…
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تجـمع له اجـزاوه اoفـرقـة… وتنفخ فـيـه الحـيـاة من جـديدs ليـعـود هو بدورهs يبث
الحيـاة في كل من وما حـوله من الانسان والـنبات والجمـاد والحيـوانs بإنتظار…
¢وز… "دومـو- زي- أبسـو" الإبن الاصـيل لأبـسـوs رمـز النبـات والخـضـرة التي
¢وت وتخــتـفـي… ثم تولد وتخــضـر من جــديد" ليــعـيــد الى الحــيـاة… وجــهـهــا
الجـمـيل… جــمـال وجـه الشـاب دمــوزي… فـدمـوزي لم �ت… دمـوزي يحــبـسـه…
ايركالا "إله العـالم السفلى" ¢وز… لم �ت… ¢وز يحبـسه خنزير بري… وسيـخرج
من احـشـائـه ثانيـة… والانتظار لن يـطول… لن يطول أكـثـر Áا طـال… فـقـد طال
حـتى قضم طوله… حـتى أكل صـبره وهـضمـه… وتقيـأ جـفافـاً يكاد يخنق أبسـو

نفسه… عطشاً… وليلاً اسود… يوشك أن يطفئ ضياء بابا گرگر…
يفصلني عن نهري- حيث يرقد أبسوs نهر الصخور والرمال والأحجار… غير
الكر�ة… أعـني غـيــر الثـمـيـنة التي لاتبــاع في أسـواق البــورصـة والشــورجـة…
والبـازار… ولا يتكالب عـليـهـا السـمـاسـرة والسـمـسـارات… مـثلمـا لاتحـفظ في
صناديق الأمـانات في اoصـارف والـبنوك… وتغلق عليـهـا الأبواب والفـتـحـات.
كـما لاترضى أية غـادة من الغـيـد الحسـان… وغـير الحـسان ايـضاً. أن تزين بهـا
جـيـدها… إبتداءً مـن إينانا التي ألقت بالشـاب ¢وز الى العـالم السـفلى… حـتى
حـفـيـدتهـا التي تحـرق الشـبـاب في العـالم العلوي- شـارع مـهـدّم… هو الشـارع
الطوق… الشارع الحلـقة… الشارع الدائرة اoتـصلة نفسـهs الذي كثيـراً ما حرقـته
sقدمـاي… جيـئة وذهاباً… غيـر أن الشارع على خـلاف عادته التي أعرفـها فـيه
أراه خــاليـاً… مــدقـعــاً… لاإنس ولاجـان لابـشـر ولاحــيـوان… لاطيــر ولاشـجــر…
لاشـمس ولاقــمـر… بينمــا كـانت الشـمـس إذ تجـدني ادبُّ فـوق الشــارع… تلقي
بنفسيs دعابة أو بحكـم الضرورة أمام قدمي… حتى لأكـاد اطأها… كلما سرت
نحو الأمام… أو تلقـيها خلفي… وح} ألتفت وأراهـا ورائي… أتركها… وأواصل
ســيـري… وسط ســيـول بـشـريةs لاأدري من أيـن تتـدفق. ولا الـى أين تتـجــه…
وكلهم يلاحـقون أنفسـهم التي ترخيـها الشمس أمـام عيونهم… أو يـسبقـونها إذ
تتـخلف عنهم… أو تسـبـقـهم مـرتسمـة على ظهـور اقـرانهم الذين يتـقـدمـونهم…

سوداء قا¢ة… كأنها خرجت لتوها من تنور مسجور.
sلاتتــغــيـر الصــورة كــثـيــراً… إلاّ في انحــسـار بـعض الحـشــد sوفي الليــالي
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وإســتـحــواذ الظلال التي يرســمـهــا القــمـر أو بابا گــرگـر… ويـلقـيــانهـا… أمــام
اصـحابهـا أو خلفـهم… على سـاحـات أوسع… والسائر فـي الليل يجد نـفسـه في
ظله… كأنه ليس نـفسهs وأنه قـد دخل قاعة من قـاعات اoرايا العاكـسة… التي

لاتعكس الحقيقة أبداً… ¢اماً كع} اoبغض… أو كع} المحبّ.
… مـن الليل فـوق أية بقـعـة من ولكن الليل فـوق هـذا الشـارع… أقـصـر عمـراً
بقاع اoعـمورة… إذ لا�كث ابداً اطول Áا �كث الشبع في بطن اoعـدم… وسرعان
ما يجرفه سيل متواصل لسيارات مجنونة… بأضوية قوية أكثر جنوناً… أو سير
متقطع لأقدام تبـحث أو تروح لتصنع لقمة تلقيهـا في الأفواه التي تحملها… أو
الأفـــواه الـتي تركــــهـــا مـــغـلولة بـاoرض أو الضــــعف… Áلـوءة بالنـوم اoتـــقـطع
بالتـأوهات والآهات… وهي تسـيـر الى جـانب أو أمـام أو خلف عـربات… تجـرّها
خـيول أو بغـال… أو حـميـر… هزيلة… نحـيلةs تعاون الجـوع والتـعب… والسيـاط
اoسلطـة على ظهــورها… وهي تأكل من لحــومـهــا… وتتــرك آثار أسنانهــا على
عظامـها… في رسم أشكـالها الكاريكاتيـرية… التـراجيكومـيـدية. وأحيـاناً ترى
رجـالاً أو… صبـياناً… أو حـتى نسـاءً… يجرّونهـا… وهم جمـيـعاً… لبـسوا أحـسن
حـالاً من الدواب… في هزالـهم وجـوعـهم… وسـاعـات بحـثـهم وعـمـلهم الدائب…

اoتواصل.
تسـحق العـربات نـفـسـهـا بنفـسـهـا… وتلقى ببـقـاياها فـي حـفـر منتـشـرة على
امـتداد الشـارع اoتـآكل… متـفـاوتة في مديات فـتـحات افـواههـا الفاغـرةs على
الدوامs التـي مـا تكـاد تفـرغ مـن مـضـغ الأرجل اoطاطيــة حــتى ¢تلئ بكـائنات
ومـخلوقـات ومـصنوعـات… أخـرى وأخـرىs في حـركـة دائبـة… نشطة… لاتعـرف
التوقف ولا ¢نح نفسهـا فرصة لإلتقاط أنفاسها اللاهثـة… اoتلاحقة… ولا تفكر
حتى هـنيهة واحـدةs في الركون الـى الهدوء… وإستـرداد بعض الراحـة… وتجديد
شيء من العـافيـة والنشـاط… اللذين هي بأمس الحـاجـة اليهـمـا… oدّ الحيـاة في
اليــوم الثـاني… الذي ســوف لايخــتلف عن اليــوم أو الأمس… إلاّ بكونه أكــثـر
مـشــقـة وأقـل راحـة… وأشـد اســتـهــلاكـاً للـطاقـة البــدنيـة… لـلرجـال والنـسـاء…
والعربات والخيول على حد سواء… أو بتفاوت قليل… لصالح الحيوان والجماد…

اللذين باتا يشكلان هذه الأيامs رأسمالاً… أثمن من الإنسان.
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بينما غـدا الشارع الآن يلفـه… ويلف معه الحـياة اoتدفـقة الضـاجّة الصاخـبة…
صمت… أقسى وأمـرّ من القسوة التي يلف بهـا نفسه ويلتف حول قلعـة كركوك
العمـلاقة… �لؤه فراغ لايوازيه ولا يدانـيه إلاّ الفراغ الذي يسـير فوقـه… يتخلل

سائر اوردته وشرايينه… يتجسد في نومه… ويقظته… و…
و… فجـأة… وماأكثر اoفـاجآت وماأشـد وقعها عـلى النفس…! ! يهزّ الكون…
ويهـزني مـعه… صـخب وضـوضـاء… وضجـيج… واصـوات. و… و… و… لا ادري
ماذا ايضاً… فـالأشياءs كل الأشياءs تبـدو متداخلة… ومتشـابكة… ومختلطة…
الى حـد تفقـد مـسمـياتهـا… ولا تسـتقـر اية تسـميـة على ايّ منهـا… وإ¶ا تنزلق
بسـرعـة هائـلة… لتـفـرز أو تكتـسب لـهـا مـسـمـيـات أخـرى… لاتلبـث ان تتـغـيـر
وتتـلاشى… لتـحل مـحلـهـا… اسـمـاء جـديدة… لا اعـرفـهـا ولا عـهـد لي بهـا من
قبل… فـالكلمات تهـرب أمام الزحف اللامنطقي للأصـواتs حتى تكاد تخـتفي
وتضـيع في خـضـمـهـا… إلاّ صـرخـة واحـدة تنشق من اعـمـاقـي وترتدي جلداً من

كلمات منسوجة من خيوط الدهشة:
"لقـد دبـت الحـيـاة في الـنهـرs في جـســد أبسـو اoيـتs في نهـر… الصــخـور…

والأحجار… والرمال والأتربة…"
شرعت الحـياة تحـياs من جـديدs ضاجّة صـاخبـةs يصم صخـبهـا الآذانs يصدم

ضجيجها اoعقول… يهزّ عنفها الجنان.
ايّ نبع إلهي تفـجـر في السـمـاءs وصبّ كل مـيـاهه في النهـر الشـيخ فـتـدفق
بذلك القـدر المجنون من الجنون? هل افـاق دمـوزي وكسـر اغـلاله وقيـوده… وبث
الحــيـاة مــجــدداً في أبســوs اoاء العــذب… في الوالـدة تيــامـاتs اoاء اoـملح…
مصـدر كل حيـاة… وأخذا �زجـان مياهـهما مـعاsً مـرة ثانيةs مـثلما كـانت الحال
قـبل آلاف الأعـوام… عندمـا لم تكن في العلى سـمـاء… ولم تكن في الأسـفل…
هناك أرض? ولكن ماهذا…? ماهذا? يادموزي… إن ما إنشقت عنه السماءs أو
انفــجـرت به الأرض… وفــاضت منه ضـفــتـا النهــر… ليس مــيـاهاً… ليس أبـسـو
اoمتزج بتيامات… إ¶ا هي أحجار… أحجار مغسولة �ياه لا وجود لها… وماهذا
بفــــعلـك يا بن أبـســـو الأصــــيل. آه… آه… الأحـــجــــار تســــيل… لا… لا إنهــــا
لاتتـدحــرج… وا¶ا تجـري تجــري وتسـيل… ألوف الأحــجـار… مـلاي} الأحــجـار…
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بلاي} الأحـجـار… متـبـاينة في احـجامـهـا… مخـتلفـة في الوانهـا… متـفـاوتة في
سرعتها… منـها الكبير الضخم الذي يندفع بسرعة خارقـة مثل طيش الشباب…
ومنهـا الصغـير الرضـيع الذي يحبـو ويجـاهد مسـتمـيتـاً… للحاق بالكبـارs تارة
بالتـسلل ب} الفتـحات والفـراغات التي يتـركونهـا… وأخرى بتـسلق الاكـتاف…
sوعـبر مسـافة sولكن بلا جدوى ولا نفع… إذ تظل sوثالثة بالقـفز فوق الظهـور
… وتتسع احيـاناً… تلهث وراء الأحجـار الكبيرة… التي تتـضخم… تتقلص حـيناً
وهي تتراكـض… تتسابق… تتـسارع الى… الى المجـهول… وفي سـباقهـا الطائش
اللامـعقـول… يسـحق يعـضهـا بعـضاً… يهـشم بعـضـها بعـضـاً… دون اية مراعـاة
لفــارق الحــجم… أو السـن… أو التــاريخ… كل يريد أن يـكون هوs لاغــيــرهs في
اoقــدمـة… ويروح يبــذل اoسـتـحــيل في ســبـيل تبــوّء… تلك اoكانs وحـيــداً بلا
شـريكs مع ان كل قـوان} الدنيـا ور�ا الآخرة ايضـاsً تنص على ان ثمـة البـعض
في اoقدمة وآخرون في اoؤخرةs إذ لا�كن ان يكون هذا العدد الهائلs كلهs في

اoقدمة في صف واحدs لايتقدم احدs ولا يتأخر أحد.
على ذكر التأخـر واoؤخرة… يداخلني فضول… بأن القى نظـرة على مؤخرة هذا
الســـيـل الغـــريب… وعلـى اoتـــخلـف من اللـحـــاق بهـــذه… القـــافلـة… المجلجـلة
الصاخبة… فارى احجاراًَ أكثر عدداً… أكبر حجماً أشد تسلطاً… أقل تسامحاً…
تتدافع… تتصادمs مصممة لاعلى اللحـاق بالأحجار التي تسبقها وحسبs وا¶ا
على قـهـرها ودفـعـهـا الى الوراء… وان ابت ان تتـراجـع… وتفـسح لهـا الطريق…
طواعيةs فسحقها… والسير فوق جـثتها… وفي سبيل هدفها هذا… تدخل معها
صـراعـاً مـريراً… دمـوياً… جـثثـيـاً… تتـضـارب مـعـهـا… بكل مـا أوتيت من قـوة
وعنف وضـراوة… فـتـتـسـاقط… أشـلاءً… أشـلاء… دون ان يروعّ ذلك أحـداً… بل

دون أن يعني ذلك شيئاً… لأحد.
يسـتـمـر تدفـق الأحـجـار… من ينبـوع s أو مـسـتـودع… لا�كن تحــديد مكانه.
ويتواصل مع التدفق الجـريان الذي لايتوقف إلاّ لحظات قصيراتs لحسـم معركة
طارئةs أو لتصـفية حـساب قد�… أو الأخـذ بثأر أكثـر قدماً… أو الـتنفيس عن

انتقام مكبوت حتى… حتى �تلئ النهرs كما لم �تلئ… طوال تاريخه.
مـاذا لو فـاضت مـيـاه النهـر? أعنـي أحـجـار النهـر… وتكومت الأحـجـار فـوق
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الأحــجــار… الصــخـور فــوق الصــخــور… وألغت عــمق النهــر… ومــحت حــدوده
القـائمــة… وغـزت الشـارع المجـدور… من كـل مـوقع… ثم راحت تتـسـلق اكـتـاف
وقـامات بعـضهـا البـعض… أكثـر فـأكثـر… وبلغت القلعـة حيـث أقف متـفرجـاً…
على هذه اoأسـاة اoريعة… التي تجـري فـصولهـا أمامي… وثم… تجـرفني السيـول
الحـجـرية مـعـهـا… وتسـحــقني في زحـفـهـا الكتلويs الذي لايـلوى على شيء…

يحرق الأخضر قبل اليابس?
لا… لا… أنفي مـخاوفي بهـزة من رأسيs قويةs كـما لو كـانت ذبابة لحـوحاً…
ملتـصـقــة بنقطة دبس فـوق ارنبــة انفي… اطردها فـتـعـود اطـردها وتعـود… اين
sيسقيها كل مايحيط بي sالسبيل الى طرد مخاوف متجذرة في الجسد والروح

بأسباب الحياة والقوة?
خـارجـاً من كـابوس الأســئلة اoرعـبـة التي لايرعـبـهــا شيءs أغـرق في حـركـة
sالأحـجار… فـأرى سرعـة جـريها قـد تضاعـفت اضـعافـاً… مـضاعـفة… واتخـذت
جـراء ذلكs هيئـات واشكال كـائنات ومـخلوقـات غيـر مـألوفة… أهي مـجـموعـة
حيوانات شرسة مفـترسة متوحشة… يدفعها جوع خـرافي الى وليمة دسمةs تحت
رعـاية قانون الغـاب وشـرائعه وطقـوسـه السمـاوية والأرضـيةs التي… مـا أنزلت
بها السـماء ولا اقـرّتها الأرض? كل حيـوان يسابق وينافس أخـاه أو أباه أو أمه
أو أبنـه… أو… أو… أو… ليـكون هو الـفــــائز… بكـرسي الـصـــدارةs عـلى اoـائدة
اoنصـوبةs في عراء مـا أو في غـابة ماs زاخـرة بألوان الطعـام واشكاله اoتعـددة
اoتنوعـة. مـهلاً… مـهـلاً… ايها الـسادة الوحـوش… ايهـا الوحـوش السادة… فـان
الكرسي الذي تـتـسـابقـون من اجل الوصـول اليـهs ويسـحق في سـبـيـله بعـضكم
البعض أو كلكم الكل… ويـدوسه بلا رحمة ولا شـفقة… مـحجوز… محـجوز منذ
زمن طويل قـبلما تكونـون نطفاً في ارحـام امهـاتكم… بل وحـتى قبلمـا تكونون
افكاراsً أو مـشـاريع حيـاة في أذهان ابائكمs ان كـان لكم آباء وامـهـات كسـائر
sتـربع فــوقــه بكل جـبــروتoمنذ عــهـد قــابيل وهابـيل… وقـابيـل ا sالمخلوقــات
اoستـمتع بكل مـا�نحه من امـتيازات ومـغا¼s لعلى اسـتعداد… للفـتك… بألف
هابيلs من اخـوته وبني جلدته… ولا يـتزحـزح عنه قـيـد شعـره… ولا يشـارك في
مـجلسـه مـخلوقـاً… مـهـمـا كـان حـجـمـه أو مـوقـعـه… فـتـوقـفـوا… توقـفـوا… ولا
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تتناطحوا… ولا تتـقاتلوا من اجلهs على هذا النحو الوحشي الشـرس. فأنتم في
… كي تخلو قلوبكم من الرحـمـة… الى هذا الحـد اoريع… ولا النهـاية لسـتم بشـراً
تشـفـقـوا على بعـضكم البـعض… ولا ترأفـوا بحـال بعـضكم البـعض وتسـتـحـيل
أرواحكم الى احجـار وصخور… مجـرد أحجار وصخـورs خالية حتى من عـاطفة
الحجر أزاء الحـجر… من تعاطف الصخـرة مع الصخرة. بحدة وانفـعال شديدين…

وتأثر بالغ… أصرخ بهم: 
"توقفوا… هيا… هيا… توقفوا… توقفوا… يا هؤلاء…"

وأضـيف مهـدداً… وإلاّ… وإلاّ… ثم لا ألبث ان ابتلع بقـايا تهديدي… ويخـفت
صــوتـي حــد الإخــتنـاق في جــوفي… وهـو يتــحـــول الى ســؤال منـطقي… وإلاّ…
وإلاّ…مـاذا? مـاذا بـوسـعي ان افـعل ان لم يـتـوقـفـوا… واطلـق صـفـيـر اســتـهـزاء
واسـتـخـفاف بـتهـديدي… وبنـفسي ايـضاً… واتـساءل مـجـدداً… مـاذا بوسـعي ان
افـعل… أنا… العاجـز عن حـماية نفـسي من زحف المجـهـول اoرتقب عليّ في أية

لحظة… ويلذّ لي الصفير… فاتبعه بآخر… وآخر… وبغتة اقرر: "سيتوقف"
اجـسّــد كل مـا ا¢نى وارجــو وآملُ في "سـيــتـوقف". أقـولـهـا بيـقـ} غـريب…
واكـررها بيـق} أشـد… ولكن سـرعـان ماأمـقت يقـيني الـغبي هـذا الذي لاينطلق
ولايستند عـلى أية ركيزة من علم أو مـعرفـة �كن ان ¢نحه قـدراً من الصواب…
وتعطيني الحق… في الجهر به والإعـلان عنه… بهذا الشكل المجاني… الذي بات

يلوّن كل شء حولي.
… أو حـتى اخـتلاقـاً لركـيـزة… مـسـتند… دليل… ينتـشل بحـثـاً عن… أو خلقـاً
يقـينـي من مـجـانيــتـه… افـرّق نظراتي هنـا وهناك… ازرعـهـا في كـل مكان يقع
تحتها… وإذ تعلق بـجسر يتراءى لي من بعيدs يتسلل الـيّ خيط من السعادة…
وأخـيـراً قــد تحـقق لأمنيـتـي مـايرفـعـهــا الى درجـة الواقع… اعـززها عـلى الفـور
بالقـولs سـيصطدم بالجـسـر. ويتـوقفs الجسـر واطئ… لايعلو عـن الأرض أكثـر
من مــتـرينs بـينمـا الـنهـر يعـلو ويرتفع… يرتفـع ويعلو… و�ا أن الغـني لايدخل
ملكوت الله… إلا إذ عبر من ثـقب الابرة… كما يقول السيـد اoسيحs وان الجمل
sفـان هذا السـيل الحـجري العـرم sـعروفoثل اoلايعـبر خـرم الابرة… كـمـا يقول ا
لا�كن ان يعــبـر من تحت هذا الجـسـر ذي الـفـتـحـات الضــيـقـة القليلةs اoـتـوجـة
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باقـواس واطئـة… اشبـه باقـواس اoسـاجد الصـغـيرة. ولـكن هل سيـصـمـد الجسـر
نفـسهs هل سـيصـمد هذا البناء الضـئيل اoتـهريء أمـام سيل الأحـجار اoتـدفق?
ويثور في نفـسي جواب حـزينs سيهـدمهs ويكسبـه الى جانبـهs محيـلاً إياه قوة
اضافـية… مـضافـة الى قوتـه الشيطانيـة العارمـةs مثلمـا يفعل السـرطان… ح}
يستوطن جـسداً ما… مثيـراً حرباً طاحنة ب} خلايا الجسـد نفسها… مشـعلاً فتنة
نذلة ب} صــفــوفـهــا… مــحـيــلاً بعـضــهــا ضـد البــعض الآخــر دون هوادة… وإذا
مــاصـــادف وعــجــز عـن تهــد�ه فـــســوف �تطـيــه ويواصـل ســيــره العـــدواني…
اللأخــلاقي… ولكن الســيل يتــوقف… آه… لقــد توقف الســيل حــيث ¢اســه مع
الجـســر… ¢امـاً مـثلمــا توقـعت ورجــوت. ومع ان نتـيـجــة كـهـذه من شــأنهـا أن
تشحنني بفرح غامر… إذ انها توجت توقعاتي وصدق حدسي… إلا ان موجة من
الغم… تـعــصف بـي مــثـــيــرةً الخـــوف الذي ســاورنـي منذ قلـيل… و¢كن مـني…
وعشعش في داخـلي… من ان النهر سيمتـلئ باoياهs عفواsً بالأحـجار… ويقبض
على الجانب} ويغطي الشـارع البائس صعوداً… حـتى يبلغ القلعة ويجرفني مـعه
ولاأعـود… بعــد ذلك سـوى مــضـغـة في أفــواه هؤلاء اoدعـويـن. الى وليـمــتـهم
الشـاذةs اoـتـسـارع} نحــوها… بقـوة وعـزم دونـهـمـا قـوة وعــزم أبي… الذي باع
دارتنا الوحــيـدةs وإشـتـرى بثــمنهـا اoنقـوع بـعـرقنا ودمنا… زيارة الـى بيت الله
الحـرام… قــبل بضـعـة أعــوام… ملقـيــاً بنا في العـراء… مـلفـوف} بالجــوع والبـرد

والتشردs دون ان يحفل �صير أيّ منا… 
… فمـا وجدت شيـئاً الوذ بهs اندفـعت الى الأمام… تراجعت الى الـوراءs هلعاً
نحو بوابة القلعة العمـلاقةs آملاً أن أتسلقها وأبلغ قمتها… مـتذكراً سيدنا نوح
الذي صنع على وجـه السـرعة. سـفينتـه لينقـذ نفسـه واهله من الطوفـان وأهواله

التي عمت الكون.
بذلكs بذلك فـقط. اقـول لنفـسي بإ�ان قويs يـكون بوسعي أن أمنـح حيـاتي
التي تسيـل من مسامـات جلدي وسائر فـتحاته الأخـرىs ويكاد هيكلي الآدمي
يفـرغ منهـاs بـضع سـاعـات أو حـتى دقـائق اضـافـيـة… قـد يتــمـخض عنهـاs أو
خلالهـاs حل معقول للكارثة التـي تحدق بي من كل حدب وصوب بعـيون ملؤها
التــصــمــيم على الـفــتكs فــألهث نحــو البــوابة… ولـكن أصــابعي تنـزلق عنهــا
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فالعمود الرخـامي الذي تستند عليهs أملس صقيلs كصفيـحة من زجاج مبلول
بالزيت… لاتـثـبت عليـهــا حـتى النمـلة… فكيف بي أنا… أنا الـذي أزنs بالرغم

من هزالي ونحوليs آلافاً مؤلفة من النمل.
لا بد من أحـد يعـيننيs فـالسـيـد نوح لم يبنـي سفـينتـه البـدائيـة اoضـعـضـعـة
وحـده. ولكن منَ? منَ يعـينني… فـأنا لاأرى مـخلوقـاً من مـخلوقـات اللهs عـدا
الأحجار. لأجـمع بضعة أحـجار… أحجار كبـيرة ضخمـةs أكوّمها فـوق البعض…
بشكل متدرجs لعلي أبلغ فتحة البوابةs غير أنّ الأحجار هي الأخرىs ملساء…
لأثبتّ أحـدها فـوق الآخـر… فكيف السـبيل? آه… أيـن السبـيل… لو أعـثـر على
حجـر مدبب من النوع الذي كان جـدي الأكبر يـستخـدمه في الحصـول على قوته
اليـومي… والدفـاع عن نفـسـهs ازاء أحـداثـهs فـأحـفـر في العـمـود يضع حـفـر أو
ثقـوب… تكفي لأصـابع قـدمي وحـسب… ولكن أين هو الحـجـر اoدبب هذا… كل

الأحجار مدورّة… مكوّرة على نفسهاs مثل كرات زجاجية. 
في لحظة غـضب عارم يـتلبسني… بفـعل اليـأس الذي يحتـويني… أنهـال على
الكرات ركلاً بـالأقدام وسحـقاً… وضـرباً بالأيديs فيـتطاير بعضـها كمـا تتطاير
الورود الشوكـية… المحمولة على سـيقان القلغـان … ولكن شظايا الزجاج تلمس
قــدمي… وتـتــســاقط فــوق رأسي… كنـتف من الثـلج… أو من القطـن اoندوف…
وقبلما ألحس بقايا دهشتي… واستوعب هذه الحالة الغريبة… حيث قطع الحجر…
تتـحول الى شظايـا زجاج… لتـستـحـيل هي بدورها الى قطع من الثلج اoفـتت…
أو نتف من الـقطن… تتــغـيــر الحـالةs أو بالأحــرى… الحـالات كـلهـا… الى حــالة
جديدة… أشـد غرابة وإثارة للدهشـة الصاعـقة… إذ يسـتحيل كلهـا الى قطع من
نقـود… نـقـود… نقـود … نقــود مـعـدنـيـة. نقـود فــضـيـة… نقــود ذهبـيــة… نقـود
رصاصية. نقود حجرية… تنهـال على يافوخى من ثقوب في السماء… لاعدّ لها
ولاحصـر… ولاتلبث ان تحيط بي من كل جـانب… فاشعـر بنفسي غارقـاً في بحر
لجبٍّ… صـاخب من اoيـاه النقـودية… تتـقـاذفني أمـواجـه… حـتى تكاد تجـرفني…
sيـاه الذهبـيـة والفـضـية تجـري وحـدهاoواترك ا sًفـألوذ بجـرف صـخري مـخـتـبئـا
حريصاً ان لاأدعها ¢سني ناهيك ان تعلق بي قطرة واحـدة منها… الى مستقرها
sأو بالأحــرى sالأخــيــر… في جــحـيـم العــالم الســفلي… يطـفي خــريرها الخــشن

29

خـرخشـتهـا واصوات احـتكاكهـا ببعـضهـا البـعضs على قهـقاتي… التي أجـاهد
لإطلاقــهــا علـى إثرها… ولكنـهــا تخــتنق في صــدري… قــبـلمــا تبلغ حـنجــرتي
اoتيـبسة… كـقصـبة Áتلئة بنـشارة الخشب… فـأندب حظي العاثر… إذ يتـضاعف

جهلي… �صيري المجهول.
و… فـجأة… ومـا أكـثـر اoفاجـآت… ومـا أوجعـهـا على النفس… تتـغـير احـوال
احجار النهر… مثلما تغيرت احوال احجار القلعةs بتغيرها… هي أو يغيرها لها
أحد ما كما يغيّر اoمثلون على خشبة اoسرحs ملابسهمs أو يغيّرها لهم أحد إذ
تتغـيّر أدوارهمs تغـدو الأحجـار… اشيـاء أخرى ولا تشـبه الأحـجار من بعـيد أو
قـريبs لا في بناها الداخلـية ولا فـي أشكالهـا الخـارجيـة… انهـا تشـبـه الى حـد
كـبيـر مـجمـوعـة من الخرفـان… ترتدي أردية صـوفيـة بيـضـاء نظيفـة… مـغسـولة
بعناية شديـدة وأهتمام فـائقs تتراكض على أربع قوائم… تـرتقي الجسر… تعـبره
الى الجانب الآخر… مؤديه اoهمة التي عجزت الأحجار عن تأديتها… أو مكملة
الدور الذي لم تكمله الأحجـارs وفقاً للدور اoرسوم لكل منهمـا… قطعان عديدة
تتـسابق مـع بعضـهـا… كمـا كـانت اصولهـا الأحـجار تفـعلs وهي تزيد سـبـاقهـا
عنفاً ماتسـتطيع… كي تزيد إنتماءها الى روح العصر الدمـوية… فتروح تتناطح
في سـبيل بضع سـنتمـرات من اoكان… والويل كل الويل لخـروف يتلكأs بسـبب
كونه طفلاً صغيراً رضيعاً… أو شيـخاً مهندماً ضعيفاً. أو لعناد في طبعه و¢رد
في سلوكـه… إذ سـرعـان مـا يصـبح هدفـاً لطعنات الحـراب الحـادة كـاoديs التي
تحـمله الخرفـان في رؤوسـها… وإذذاك يـغدو الخـروف اoسك} ب} أمـرين لاثالث
لهـمـا; إمـا أن ينهض على قـدمـيـهs عفـواً علـى قوائمـه الأربعs مـتـحـامـلاً على
نفـسه ومـتـحـمّلاً جـروحـهs مسـتـمداً منهـا قـوة مـا… مثل قـوة اoقـبل على اoوت
تواتيه فـرصة غير مـتوقعـة لحياة إضافـية لم تكن في الحسـبان… فيطلق قـوائمه
للريـح… أو أن يتلقـى طعنات وطعـنات أخــرى وأخــرى ويصـطبغ رداؤه النـظيف
بالدم… ويسـقط على الأرض مـسـحوقـاً مُـداسـاً… طريقـاً وحيـداً مطروقـاً لسـائر
الخـرفـان… وبعـد ثوان وحـسـبs �حى أثره ¢امـاً… ولا يبـقى من دلـيل يدل على
وجـوده الذي كــان مـتـحـقــقـاً ذات يوم… ولا من إشــارة تشـيـر الى الجــر�ة التي
وقعت في وضح النهـار… أمام عيـون الخلق كلهم… سوى أحـذية حمراء ينتـعلها
إخـوته الآخرون… مـن الخرفـان الآخـرين الذين سرعـان مـايبـدّلونها بـأحذية أخـرى
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باللون نفسه… ولكن بدمٍ أكثر طراوة وقانيةّ… إذا ماتوقف أخÈ آخر له في مكان
آخـر… من اoسـيـرة الجمـاعـيـة القطيـعـيـة… التي من شـروط د�ومـتـها وأسـبـاب
إستـمرارها ضـرورة ان لايشذ عنهـا احد… ولا يخرج أو يتلكـأ أحد… في الا�ان

بها… والرضا التام عنها….
من بعـيـد أoح… كبـشـاً غـريب الهيـئـة… شـاذ الخلقة… مـتـوجـاً بقرنـ}… اشبـه
بحسام} يقطران دماً… يصـعد ظهور الخرفان… كما لو كانت جـسراً معبداً له…
كـاشفـاsً بتعـمدs أو زهوs عن أرجـل مصـبوغـة من بدايتهـا الى نهـايتهـا بالدم.
… الى جـسد خـروف وهو يثـغـو بعواء مـتـقطع… ويشـير بظلـفه الذي يسـيل دمـاً
Áزق… كأن مـجمـوعة ذئاب غادرته للتـو… ويقول بكلام فـصيح… هذا عـقابي…
ابسط عـقـاب واكـثـره رحـمـة… انزله بكل من يخـرج على الإجـمـاع الخـروفي في

عاoي الجديد… هيا… هيا… اسرعوا ولا تتوقفوا… 
sفيتـغلغل ثغائي في ثنـايا نبرات صوت الكـبش الصارخ sأصرخ من مكـاني

القويs الواضح… أسرعوا… أسرعوا… اسر… 
انتــبـه لنـفـسي مــصــعـوقــاً… مـاهذا? مــاالذي يحــدث لي…? هل… بتsُّ اخــر
عـمـريs كـهـفـاً يردد صـدى اوامر الـكبشs وتعليـمـاته الكبـشـيـة. وأجـيب على
نفسي بسرعةs ولم لا…? أن وجهة نظر الكبش في اoسألة اoطروحة على بساط
البـحثs أعني بسـاط الواقع والتنفـيـذ صحـيـحه جـداً… وسـاoة مـائة في اoائة…
لايثلمــهـا ولا يعــيـبـهــا شيء. ومـا دام الأمــر كـذلك… فلمــاذا لاأؤيده… وأضم
صـوتـي الى صـوتهs أقــصـد الى ثغــائه… واسـيــر خلفـهs أنا وعــشـيــرتيs التي
لاأعرف مـنها أحـداsً وأهتف له… وأصفق أيضـاً… حتى تدمى كـفاي… فـالأكف
التي تصـفق طويلاً هي التي يعيش اصـحابها طويلاً ورغـداً… ثم… ثم… اني إذ
أعلن عن تايـيـدي اoطلق أو اoقـيـد له… لا أنطلق مـن خـوف منه… أو من ضـرر
�كن أن يـصـيــبني… وإ¶ا… إشــفــاقـاً ورأفــة… بحــال هذه المخلـوقـات البــائســة
النظيـفـةs التي لاحـول لهـا ولا قوة… يسـوقـهـا قدر غـاشم عـاتٍ… ويقـودها الى
مـجاهل مـجهـول… لايعرف مـدياتهـا… حتى القـدر القائـد نفسـهs ولكنه في كل
الأحوالs وفي أسـوأ الإحتمالات والتـوقعات… أرحم من تلكؤها… وتوقفـها عن
sيـاهoسـيـرة الكبــشـيـة… الهـادرة… مـشكلاً بذلك عـقـبــة كـأداء أمـام جـريان اoا
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الخرفان… وجعلها… إذ ذاك تفيض على ضفتي النهر… وتغطي الشارع المجدور
وتصل قلعـه آرابخـا… أعلى موضع في القلـعة… حـيث أقف… كـما كـان سيـدنا
نوح… في ســفــينتــه… يقف فــوق اعلى قــمــة من قـمـم جـبل زاگــروس… هيــا…
اخـوتي… هيا… اسـمـعـوا… نصيـحـتي ولا تتوقـفـوا… اسـرعوا الى الأمـام… الى
الأمام… بـلا تراجع ولا توقف. ففي توقـفكمs مجـرد توقفكمs هلاككم اoـؤكد…
وهلاكي اoتوقعs فـارحمـوني… ارحموني… ولا تضـيعوني مـثلما ضـيعني أبي…
والقى بيs بلا رحـمـة ولا شفـقةs في دنـيا الضـيـاع ومتـاهاته الخـانقة… ويضـيع
ثغـــائـيs في خـــضم خــــرير الخـــرفـــان الصــــاخبs الذي يصـمّ الآذان ويغلـق كل

فتحاتها…
أجل… أجـل… خــرير… خـــرير… لا… لا… ليـس ثغــاءً ذلـك الصــوتs أو تـلك
الأصـوات اoتناغـمة اoمـوسـقة الـتي تطلقـها حناجـر الخـرفان والأكـبـاش. أنا من
سـلالة فـلاحيـة رعـويه… مـا زال دموزي الراعي العـاشق يسكنـني ويتنفس تحت
جلديs أميـز ثغاء الخرفان من ب} مـلاي} الأصوات… بل بوسعي أن أميـز ثغاء
الخروف عن ثغاء النعجة… بنفس القوة التي أميز بها تساقط مياه شلال بÉخال
أو گلي علي بيك. عن خرير نهر جار… فبـالرغم من إمتلاء كلّ كياني بأصوات
تسـاقـط اoيـاه من الجـبــال وقـمـمـهــا الشـمـّاء… مــا زلت قـادراً… على التــعـرف
بوضـوح ودقـة على الأنغـام التي يعـزفـها نهـر خـاصـة… و¢يـيـزها عن تلك التي
يعزفها نهر سيروان أو يتغنى بها الفرات… أو دجلة… أو الخابور… أو الزاب… 
ولكن هذا الخــريرs خـريـر الخـرفـان هـذاs إذ اصـغي اليــه بانتـبــاه يبـدو خــريراً
غريبـاsً على مسمـعيs في مخـارجه الصوتيـةs وفي مواقع الاستـماع ومواضـعه
sثم مـتجاوزة إياها حـتى تشمل الجـسم كله … التي يخـتارهاs داخل أذني أولا ً
فــيـهــتـز كـل مـافــيـه مـن أوتار قـابـلة للإهتــزاز وترديد الصــدى داخل الهــيكل
العظمي اoكتسي بطبقات خفيفة من اللحم والشحمs واoنطوي على قدر ما من
اoشـاعـر والأحـاسـيسs ر�ا بقـصـد امـتـصـاصـهـاs ودفنهـاs ومنع امـتـدادها الى
كـائنات أخــرى ومـخلوقـات مـخـتـلفـةs قـد تبنى بيـنهـا وبينهم… جـســور تفـاهم
وتعـاطفs تعـبر فـوقـهـاs قوى مـسـاندة تنتـصـر لهـاs وتدفع الظلم عنهـاs ولعل
غرابة هذا الخرير تكمن في كونه شبيـهاً بذلك النوع من نداءات الإستغاثة التي
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sـوشكة على الغــرق قـبلمــا تغـرقoة اoسـاoالآمنة ا sتطلقــهـا الســفن والبـواخــر
شــفـرات خــاصــة لا�لك الـقـدرة علـى فك ألغــازها وفــهم مــرامـيــهــاs إلاّ أناس
مـحـدودونs لايشكلون في مـجـموعـهمs خطراً كـبـيـراsً على الأمـور ومسـاراتهـا
sالعـادية… ومـتــعـهـدي الحـفـاظ على اسـتــمـراريتـهـا ود�ومـتـهـا. لـهـذا السـبب
s{لايحـفلون بها كـثيـراً ويدعونهـا تنطلق على هواها وهوى اصحـابها المخـدوع
حسني النية… طيبي السريرة الذين تبلغ بهم السذاجة حد التصور… بانه ما زال

في هذا العالم… احد… �كن أن يغيث أحداً ويهبّ لنجدته….
تقطع النداء… سكاك} ألم… فتفـوح رائحة الدم… توشك أن تخنقني… ¢لأني
بالغثـيان… فـاتجشـأ… وأتقيأ… ولا يخـرج من جوفي غـير الهـواء… فاروح أدور
… ألوذ به… أدخله بكل … منفذاً… ثقـبـاً حـول نفسي وأدور… لعـلي أجدs مـهربـاً
جـسميs ولا تدخله الرائحـة الكريهـة… ولكن بلا جدوى… فـالرائحة مـبثـوثة في
تلافــيف الهــواء وفـي ثقــوب الأرض والســمــاء… وبيــأس شـديـد يتــشــعب في
داخليs يســتـقي من الينـابيع التي لاتشح مــيـاههـا… أتوقف عـن الدوران حـول
نفسيs وفي الوقت نفسه أمـنع عيني من جولا تهما العبثـية… اللامجدية هنا…
وهناكs بحثـاً عن بارقة أمل في الخـلاص. وأجمـد في مكاني… بانتظار مصـير
محـتوم أكيـد… أجهل تفـاصيله تتـجسد كل مـشاعري ازاءه في بـضع كلمات…
تتسلل من تلقـاء نفسهـا… ليكن مايكون… وليحـدث ما يحدث… مـاذا بوسعي
أن أفعلs على أية حـالs ومتى كان بوسعي فعـل شيء… أي شيء إزاء جبروت
الأشيـاء وطغيانهـا اoدّمر للروح والأمل?… اسـتسلم للامبـالاة صقـيعيـة قاتلة…
ولكني إذا كـنت امـتـلك بعض القــدرة على جــسـمـي وعـيني وأفـكاري اoنفلتــة
وأنجحs بعض الوقتs فـي تجـميـدهـا… في الحـالة الصـقـعـيـة التي اخلقـهـا لهـا.
فـانـي وكـمـا اثـبـتت الوقــائع فـيــمـا بعــد… لاأملك أية قـدرة عـلى أذني وأراني
عــاجــزاً ¢ـامــاً… عن تحــويـل ارادتي الى قطعـــتي فل} أو كـــمــيــة من الـقطن…
احـشـوها فـيـهـمـا… حـاجـزاً… أمـام الأصـوات التي تقـتـحـمـهـمـا… وتسـتـقـر في
الأعماق… في الـنخاع اصوات شتى… هابّة من امكنة شـتى… تطغى على خرير
الخـرفـان… بل أن الخـريـر نفـسـهs أراه… قـد غـيـر أنغـامـه ونـبـراته… أو إسـتـعـار
أنغاماً ونبرات… وأصواتاً… غريبة عنه… عواء… نهيق… مواء… نقيق… خوار…
ان}… بكاء… عـويل… شهـيق زفـير… الخ… الخ… تتـخللهـا أصوات أخـرى… لا
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sدينة برمـتهـا قد اسـتحالت الـى غابةoأعرف لهـا أسمـاء ولا مسـميـات… كأن ا
شديدة التنوع في مكانهـا وقاطنيها… أو أن غـابة مليئة بكل أنواع الحـيوان قد
sوألغت وجودها ¢اماً… وهي تعلن عن حـضورها الطاغي sبغتـة sدينةoسكنت ا
عبـر تلك الأصواتs اoتنافرة… الشـاذة اoتناقضـة… التي يستحـيل تواجدها في

آن واحدs فوق بقعة واحدة.
sكل مـشاعـر الإحبـاط واليأس والرعب والعـجز sدفعـة واحدة sتتجـمع عندي
Áتـزجــة برغـبـة عـارمــة في الحـيـاةs في ان أحــيـا وأعـيشs وأن لا أنتــهي بهـذا
الشكل البـائسs ضـحيـة مـجـانيةs للأصـوات اoهـاجمـةs بهـذا الشكل الوحـشي
اoقـيتs فتـتبلـور كل طموحـاتي في التـشبث بالحـياة بالرغـم من تعاسـتهـاs في
محـاولة اخرى… عزوم لتسلق البـوابةs الأمل الوحيدs والطريق الأوحـد للخلاص
ولكن البوابة لاتزال كمـا كانتs ملساء تفشل حتى الذبابة في تسلقـها والتعلق
بها… بل اشـعر بها كأنهـا زادت عما كانت عليـه من قبل… كما لو أن أحـداً قد
sطلاها… بزيوت ونفـوط الدنـيا مـن جديـد… ومع هذا أصـمم على التـشـبث بهـا
مثلمـا يتشبث اoشنوق بحبل مـشنقتهs الذي سـيلتف على رقبته. وهل يتـشبث
اoشنوق يا ترىs بحـبل مشنقـته? ومـا أدراني أنا… فأنا لم يسـبق لي أن شنقت
… يُشنق. وأمل أن مرة واحـدةs ولا شاهدت أو سـمحت لنفـسي بأن أشاهد أحـداً
لا أشنق… ولا أرى أحداً في حـالة شنق… أبداً… ومع هذا فمـن يدري… ما دمت
أحـيا فـي زمن… يؤرشف الأمل… كـأثر تأريخي عـتيق… أو يـحنّطه… ويرمي به
في مـتــاحف المخلوقـات اoنقــرضـة جنبـاً الـى جنبs مع هيـاكل الـديناصـورات…
واoامـوثات… ويضعـه فقـرة اسـاسيـة من فقـرات برامج الزيارات الرسـميـة وغيـر

الرسمية….
يبث تشـبثي بالبوابةs بـوابة كرخا بيت سـلوخا التأريخـية العـريقة… اoتـجذرة
في أعـمــاق الزمنs في نفـسي وقــفـة إحـسـاس بـالأمـان… فـأن تحـتــضن وجـوداً
sضخماً بهذا القدر من الضخامة والصلابة… وأنت ذلك الكائن الهش الضعيف
مـثل ريشة في مـهب الزوابع… أمـر �نحكs أو �نحني أنا على الأقلs ولا شـأن
لي بك أو بالآخـرين… شعـوراً بالإطمئنان الـروحي. يزرع الثقـة بالنفس… ويوطد
الأمل في مــا بـعــد الآن… أقــصـد فـي الآتي من الأيام… واoقــبـل من الزمــان…
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والقـادم من الليل والنهـار. أمـلاً في أن تلتـقي نفـسي نفـسي… أن تعـانق كـفّي
كفي… أن تلامس أناملي أناملي… فتذهب عني الوحشة… ويغادرني الإحساس
بالوحـدة والعزلة… امدّ من طـول ذراعي حول البوابة مـاأستطيعs وأدخل الـبوابة
الصلدةs بكلّى حـتى تشرع عظام صـدري تطقطق ولكن بلا جـدوى… ولو ربطت
بكل ذراع من ذراعيّ القصـيرت} خمـس} ذراعاً أخرى oا oست نفـسي نفسي…
oا شـعـرت نفـسـي بنفـسيs في هذه اoتـاهـة التي تخلقـهـا البـوابـة… ب} بعـضي
وبعـضي ومع هذا اشـعـر كـأن البـوابة تـهـتز بـ} ذراعي… هل يعـقل هذا? احـرّك
بوابة بذلك القـدر الهـائل من الضـخامـة واoتـانة والثقل? لا… لا… مـسـتحـيل…
مـسـتحـيل… إنه أنا… أنا الـذي ما زلت أرتجف وأرتـعد… والرجـفـة التي تسـري
في كل كـيــانيs والرعـدة التي تجـري في كل عــروقيs همـا اللتـان تخــدعـانني
وتصوران لي كأن البوابة ترتجف… وهي التي لم تهتـز حتى… أمام قوة عواصف
الزمان العـاتية… وزوابعـه الهائجـة… ولكن… ولكن… ترتجفب بالفـعل… ان هذه
الكتـلة الضــخــمـة مـن الصـخــر الزجــاجي… الأمـلس… أو من الزجــاج الحــديدي

الصقيلs ترتجف تهتز… تتحرك….
أشعر بـأصابع عديدة تدغدغ ظهـري… تحك جلدي من مواضع كثيـرة… ألتفت
فاذا �جمـوعة من الأذرع تلتف حولي… كأنها أذرع اخطبوط غـير مرئي… أبذل
sستحيل للفكاك منها والتخلص من دبق إلتـصاقها… ولكن الأذرع الهلاميةoا
التي يسـتحـيل تقدير عـددها… تتداخل وتنجـدل… على شكل حبل مـت} طويل
يلتف حـولي… بل أن البـوابة نفسـهـا قد غـيـرت نفسـها وإتـخذت شكل بقـرة …
ضخـمة هائلة الـضخامـة… لم تقع ع} على مـثيل لهـا… وما بدا لي حـبلاً… إ¶ا
هو ذيلهاs الذي يواصل إلتفافه حول جسـمي… بشدة وقوة يتناميان بإستمرار…

يعصر لحمي… حتى يوشك أن �زق أنسجته… وينفذ الى عظامي.
 ألتـفت �نة ويسـرى… بحـثاً عن كـائن مـا… مـخلوق مـا… يعينـني ويخلصني
من هذا الذيـل الرهيب… ولكن ليـس ثمـة أحــد… لاأحـد البــتـة. حــتى البــيـوت
الزجـاجيـة اoكشوفـة احـشاؤها للرائيs قـد تغـيرت وإتخـذت هيئـات وأشكالاً…

غريبة….
شـرعت البـوابة تخور… ثم لاتـلبث أن تسعـل وتعطس عطسـة عظيمـة تتـدفق
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من خياشيمها… نافورات مـاء اسودs اشبه بالقار السائل أو النفط الأسود… ثم
تروح البـقـرة… ¢ـطي جـسـمـهـا اoتـهــدل… ومـا هي إلاّ هنيـهـة… حـتى يـنبت لهـا
جناحـان… وتتخـذ هيـئة الثـور الآشوري المجنح… ولـكي أتاكد من صـحة مـاأرى
وأحكم على مدى واقعـيته… أتلمّس كتل اللحم اoتدلـية من البطن… ولدهشتي

أصرخ… إنها أثداء… أعني ضروع… آه… يا إلهي من شاهد ثوراً بضروع…?
يجـرني الذيل اoلتف حـولي… يرفعني عن الأرض… ثم يـحطّني أمام عـين}…
تبـدوان كـبـحـيـرتي دم… فـيـهمـا خلق كـثـيـر أو… بالأحـرى أشـلاء خلق كـثـيـر…
رؤوس مقـطوعة… قطع من الكبـد Áضوغـة… قلوب مفـتّتـة… جمـاجم مـهشـمة…
عيون مقلوعـة… أيدٍ مقصوصة… أرجل مخلوعـة… الخ… الخ…كما أرى بوضوح
الى جانب الأشلاء والأجزاء البشرية اoقطعة… مخلوقاتs بأشكال وهيئات غير
مألوفـة… تحدث صـخبـاً وضجـيجاً كـبيـرين. كمـا لو انها في حـفلة رقص وغناء

وأنس وطرب…. 
تُخــرج البـقــرة الثـوريةs أو الثــور البــقـري… من فكيــهـا الهــائلت} بســاطاً…
منسـوجـاً من صوف خـشن… مـبلولا ً بسـائل دبق… �لأني بالغـثيـان… ح} تبـدأ
¢سح بـه وجـهـي… فـتــتــدفق الدمــاء من وجــهي إذ يـتـمــزق الجلـد الرقــيق الذي
يغطيه… ¢اماً كما كان يحدثs ح} كانت أميs في حمام النساء… تحك قدميّ
بحجر أسود تغربله الثقوب… وتكسبه خشونة فظيعةs لاقبل لأحدٍ بتحمل جولا
ته العـدوانيــة العنيـفـة فـوق الجلد الـرقـيقs ر�ا يكون الحـيـوان بالـرغم من كـونه
حـيواناً… بل بسـبب كـونه حيـواناsً قد رآني بحـال وجـهي وجلده اoدمى… فكفّ
sبردي الشـرس… وأخذ يضرب على ظهـري ضربات خفيـفةoعن مسـحه بلسانه ا
تنشـد اoودة وكـسـب الثـقـةs وعـرض مـشـروع صـداقـة وألفـةs أكــثـر من كـونهـا
قـاصـدةً الأذى… ثم تحلـق بي البـقـرةs عـاليـاً… عـاليـاً… ومــا هي إلاّ ثوان حـتى
تهبّ عاصـفة شديدةs أرى القلعة برمـتهاs تتهاوى عـلى نفسها… كمـا لو كانت
بناء من خـشبs إسـتـوطنتـه الإرضـة منـذ زمن طويل. تنهـار الجـدران الصـخـرية
الزجـاجـيـة… وتتـسـاقط البـيـوت على بعـضـهـا. غـيـر أن كـتل الحـديد والصـخـر
والإسـمنتs سـرعـان مـا تتـغـيـر احوالـها… وتسـتـحـيل الى كـائنات مـتـحـركـة…
ترتدي أردية من الصـوف اoصـبوغ بالدم… تخـتـال تحت أنوار نيـران باباگرگـر…
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التي توشح اoدينة.
إذن فقد صـدق حدسي اoشؤوم… وفاض النهـر… نهر الخرفان الصـخور اoياه…
وغطى الشــارع المجـدور اoرقع. وبلغ قــمـة القلعـة… قـلعـة آرابخـا… حــيث كنت
… ان توفـر لي بعض الأمان… من فـيـضان النهـر… أقف… مـتوهمـاً… أو مـتأمـلاً

وغضب أبسو….
أشعـر بإمـتنان كبـير… لهـذه البقـرةs التي أرى فيـها رسـولة العناية الإلهـية…
بعـثهـا إليّ الإله ¢وز… حبـاً بي… لتنقـذني من ذلك اoصيـر الأسود… الذي كـان

يلوح ليs وقد جاءتني في الوقت اoناسب… اoناسب ¢اماً.
أبحث عن وسـيلة للتعـبير عن شكـري وامتناني لهـا… فلا أملك غيـر ان ألثم
بخشوع… الحبل الذي يغلّني… أعني الذيل الذي يلتف حول صدري… تخرج لي
البقـرة لسانها… إستـجابة منها لشكري إياها… تضعـه قبالة عيني ¢ـاماsً فأرى
أمـامي سـبورة سـوداء… كـتلك التي كـانت تصـفع وجـوهنا كل صـبـاحs ح} كنا
تلامـيـذ … صـغـاراً… وتقـول لي دون ان تسـحب لسـانهـا الى جـوفـهـاs أو حـتى

تحركه اية حركة بنبرة واضحةs ولغة مفهومة… جداً:
… و… و… ماذا أقرأ… ليس على السبورة ما يُقرأ… إقرأ… فأتساءل متلعثمـاً

فتكتفي بترديد. ما قالتهs ولكن بصيغة أمرs هذه اoرةs أقوى:
إقرأ… إقرأ…

فـأمـعن النظر في السـبـورةs من جـديد. وأoح نقـوشـاً ورسـومـاً ورمـوزاً لاأظن
البـشرية كـلهاs عـرفت أو شـاهدت لها مـثـيلاsً منذ الخـليقـة وحـتى غدٍ قـريب…
فأصرخ بإحـساس عارم باليأس والعـجز… لاأستطيع القراءة… لا أسـتطيع قراءة
هذه اللـغــة الغــريبــة… ولا فـكَّ الغــازها. تبــتـــسم البــقــرة… وتهـــد¿ من روعي

بأبتسامتها تلك وتقولs نبرة لينة…
أنا أقرأ… اسمعني… 

فاستحيل كليّ اذاناً مفتوحة… يشرفنا حضوركم الحفلة اoقامة على شرفكم…
وبحضوركم تتم لنا الأفراح… ويتحقق الإنشراح… حفلة? أية حفلة?

sأهي تلـك الوليمة التي كـانت الأحجار تسـعى لها… ساحـقة sأتساءل برعب
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في التنافس والتسابق اليهاs بعضها البعض?
وقبلمـا… تتشكل أية إجـابة في ذهني… تطير بي الغـولة أعلى وأعلى… دون

أن تحفل… برأيي في موضوع الدعوة… 
تح} مني إلتـفـافة الـى القلعـةs التي لايزال حنيني يشـدني اليـه… بالرغم من
تحـولهـا الـى أكـوام من الحـجـارة… ودخـولهــا بحكم ذلك… الى دهاليــز التـاريخ
ومــتـاهاته… كــأثر من الآثـار التي تدلل على بـشـر مــا كـانـوا هنا… ذات يوم…
فأرى الأغـنام قد إسـتحالـت الى كتل لحـمية تـشبه الخـنازير… خنازير برية بدينة
قـذرةs في غـاية القــذارة والقـبح… ترعى اشـجـار الزيتــون والجـوز وكـروم العنب
والبلوط…أو بالأحـرى تفتـرسهـا وتسحـقـها سـحقـاً محـيلة اoكان… الى صحـراء
قــاحلـةs إلاّ من الأشــواك والعـــاگــول والخــرنوب والـصــبــيــر… وأرى الـناس من
عليـائي… أشبـه بحشـرات صـغيـرة جداsً مـتناهيـة في الصغـرs تدب على أرجل
خـيطيــة رفـيـعـة. ر�ا أبدو لـهمs أنا الآخـرs حـشـرة صــغـيـرةs تطيـر بهــا… نحـو

المجهول حشرة… كبرى… وثم… و…
وفجأة… وما أندر اoفاجآت… وما… و… و…
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حـشــد من المخلوقــاتs رجـال ونســاءs شـيـوخ وشــبـابs وجــوه بشـرية واضــحـة
اoلامح. وجـوه غيـر بشرية واضـحة هي الأخـرىs في لابشريتـها. جـمع هائل من
الناسs هائجs مائجs متلاطم يندفع نحو شيء لامرئي. يتدفق من أمكنة عدة…
يسيل من مـصبّات شـتى. سؤال لحوح يسـيطر على ذهنيs ويفرض نفسـه بقوته
على اهـتــمــاميs ترى أهي الكـائنات الغــريبــة نـفــســهــا التي تغــزونـيs كلمــا
sكلما فتحتهـما. وهي تتلون وتتغير sوتلاحقني كـدائن شحيح . أغمضت عينيّ
فـتـتــراءى في صـورة جـديدةs في هيــئـة مـتـصلبــة… كـائنات حـجـريـة وصـخـرية
متدحرجـةs حيناsً وفي هيئة جراجة… مـخلوقات حيوانيةs خروفـية وبقرية وحتى
خنزيرية… أحـياناً أخـرى. دون أن تسـتقـر على حالs إذ سـرعـان ما تبـدل حالهـا
sلاحصـر لها sمـختلفة sمن حال الى حـال… ومنها الى أحوال وأحوال… مـتباينة
وغير ذات عـلاقة بأصولها وجـذورها… بل وغير ذات وشيـجة ببعضـها البعض.
الوجـوه التي تسـعـفني عـيناي فـي التطلع اليـهـاs ومن ثم التـمـعن فـيـهـا وتب}
sذات علامات مـألوفة sأعني آدميـة بشرية sتبدو لي وجوهاً إنسـانية sهاoمعـا
تحـملs في بعض تفاصـيلها على الأطـمئنان. الأمـر الذي يشحنني… بقـدر غيـر
مــتـوقـع من الشــجـاعــة والجــرأةs فـأنـدس ب} الجــمعs أشق ليs خــلالهs طريقــاً
بصعـوبة جمـّة. وأجاهد في سـبيل الثبـات فوق اoسـاحة الضيـقة التي إنتـزعتـها
قدماي من أقـدام أخرى. زحزحت جذوع أصحابهـا عن مواضعها… ولكني عـبثاً
أحـاول أن أتوتد حـيث أقـف. أنّى لقطرة مـاء أن تثـبت أو تـقف في خـضم مـوج

عات يعدو. فأندفع مع اoوج وأعدو. وأتوقفs إذ يتوقفs رغماً عني.
يخطف نظري ويستحوذ على كل أهتماميs بقوة وإصرارs شاب هزيلs غاية
s{بارز عظام الوجنت} غائر الـعين sفي الضعـف والهزال. شاحب الوجـه أصفـره
sعـين}. يتقـدمهـما s{إن كان لابُـدَّ أن نسميّ ذلكمـا الثقـب} العمـيق} الضـيق
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حـتى يكاد يغطيـهمـاs أنف ذو فـتـحت} واسـعـت}s يبـرز منهمـا شـعـر كثـيف…
sأشبـه بالصوف يتهـدل فوق شفـت} يابست} مـتشققـت}. تبدوان كـضلفتي باب
لم تتــذوقـا الـدهان أو الزيت منذ زمن طـويلs تطبــقـان على جــوف فم هجــرته.

أسنانه.
لا أدري oاذا منحــتني رؤيتــه إنطبـاعـاً بـأنه شـاب دون الثــلاث}. مع أن كل
مافـيه يصرخ نافـياً ذلكs ويقول بكلام واضح مـب} لالبس فيه ولا غـموض بأنه
كـهل تجــاوز الخـمـس}… من ب} الحــشـدs تنطلق إمــرأة عـجـوز شـمـطاءs عـارية
الرأسs شعثاء الشـعر تصرخ وتولول بلغة غريبةs لاأعي منهـا حرفاً واحداً. ر�ا
بسـبب تـسـاقط اسنانهـاÁ sا يـجـعل الكلمـات تتــشلّل من ب} أسنانهــا كـسـيل
متدفق متواصل بلا سدود أو حواجزs تفصل الكلمة عن شقيقهاs حيث ينبغي.
sويخرج الكلام كله دفعة واحدة sَفيزاحم بعضها بعضاً… ويسـابق الحرفُ الحرف
تهـشم الكلمـة شـقـيـقـتـهـا… ويحطم الحـرف شـقيـقـه. كـمـا هي الحـالs في حـرب
طاحنة مــحــتـدمــة ب} مـجــمـوعــة من الأعــداء العـقــائدي} الذيـن لاسـبــيل الى
تهـدئتـهمs لبعض الـوقت وحسب… ناهيـك عن تحقـيق سـلام دائمs أو حـتى شبـه

دائم بينهم. 
أســأل بعــضــاً من الذيـن �روّن بي… إذ يدفــعــهم اoوج الـى مـقــربـة مني… أو
يجـرفـني اoوج مـعـهـم… عن سـرّ هذه اللغــة الغـريبــة التي تضع اoرأة احــشـاءها
خلالها وتلقيهـا مفتتة Áزوجة معهاs على رؤوس الحاضـرين. فيخيب سؤالي إذ
لايحظى بأيّ جـوابs ويـضـيع في خـضم الإهمـال الشـديد الذي يـلتف حـوله من
كل جـانب. فأكـرر السـؤال… وأعقـبـه بآخر… وآخـر فـلا تعود سـائر اسـئلتي بأي
جواب. بيـد أنها تحضر فـي الوجوه التي تتصدى لهـا… علامات دهشـة بالغة…
تقـول لي بلغة فـصيـحة صائـتة… يا حـمار هل يسـأل أحد نفـسه عن أسـمه. وإذ

ذاك أبتلع أسئلتي… كما يبلع الغريق… في قعر البحر… كمية من الط}…
تواصل اoرأة العـجـوز تسللهـا… خـلال الفـجـوات القليلة الضـيـقـة التي تعـثـر
عليــهـا… أو تـثـغــرها ب} الحـشــد اoتــراص… كـالبـنيـان اoرصــوص بانســيـابيــة
والتـوائيـة لاتقـدر عليـهـمـا سـوى الأفـعىs حـتى تبـلغ الشـاب. فـتلقى بنفـسـهـا
عليه… تحـيطه بذراعيـها و¢طره قـبلاsً من قمـة رأسه حتى أخـمض قدمـيهs دون
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أن تتــرك أو تنسى أي مــوضع من مــواضع جـســمــه الطويل الســامق اoنتــصب
كالقصـبة. ثم ¢ددهs بخفـة وسرعةs على الأرض. وتقعـد لصقه مقرفـصة… ترفع
رأسه بعناية شـديدةs تتأمل وجهه هنهـية… ثم تعود تنزل عليه بالقـبل… تصليه
صلياً متواصلاً… ومن غير ان تبـعد عنه الفوهة… التي تطلق القبل اoتلاحقة …
ترفع عقيرتها… إذ يتـحرر الجسد اoسجى من اطلاقاتهاs لفتـرة وجيزةs صارخة
مولولة… فتـعود اللغة اoنكسرة اoنهمـشة اoسحوقة ب} لثـتيها وشفتـيهاs التي
لم يسكت رنينهـاs بعـدs في أذني… ولم يجف دبقـهـا ب} طيات روحـيs لتمـلأ
sأفهـم لغتها. لامن خـلال كلماتها وأحرفـها sرةoهذه ا sالفضـاء ثانية. بيد أني
التي لاتزال متـداخلةs وإ¶ا من الفعل الذي يـعقبـهاs والذي يسرع البـعض منهم
�مـارستـهs بوضع إناء (طست) كبـير ملـئ باoاءs أمامـها. فـتتناول ذيل ثوبهـا
الأسود الطويلs تغمره في اoـاء… تخرجه مخضلاً… تعصـره على شفتي الشاب

اoطبقت}… اللت} تأبيان الإنفراجs فيسبح اoاء على طرفي شفتيه.
تسري في جسـدي أناs ولا أدري oاذاs قشعريرةs فـأرتجف في مكانيs بينما
يظل الشاب نفسـه جامداً… كقطعـة خشب. لاترتعش فيه عضـلة واحدة. يتحلق
حولهمـا خلق كثيرs في فـضول كبيـر… يشرئبون بأعناقهمs يدخلون عـيونهم في
sضطربةoثم لايلبـثون إذ تستقر نفـوسهم ا sاءoالإناء الذي أوشك أن يفرغ من ا
أن يسـقطوا جــمـيـعـاً في خـشـوع تامs مـجلـل} بصـمت ثقـيلs مـقــمط} بوجـوم
صارمs لاتتـحرك فـيهم سوى العـيون القلقـةs التي تنتقل بخـفة وسـرعة الى كل

الأمكنةs بحثاً عن المجهول… 
ما هؤلاء القوم?

أتســاءل بيـني وب} نفــسي… وأجــيب نـفــسي بنفــسي وأقــول… لا شـك أنهم
مـجـمـوعـة أنـاس بدائي}s لم تهبّ عليــهمs منذ خلقـوا نســمـة حـضـارة واحـدة…
فخـلت حيـاتهم من تأثيرها… مـثلما يخلو… أقـول جازمـاsً قامـوسهم من لفظـها
وسـائر اشـتـقاقـاتهـمـا اللغـوية ومـدلولا تهـا الإجتـمـاعـيـةs وهم مـجتـمـعـون هنا
ليـمارسـوا طقـساً من طقـوسـهم اoقدسـةs التي تتطلب من جـملة مـا تتطلب هذا
الصـمت الشامـل الذي لايتحـرر من سطوته وجـبـروته حتى أنفـاسـهم التي تكاد

تختنق داخل جذوعهم اoنطوية على نفسها….
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?) جلبــة داهمت الصــمت المخــيمs النابت فـي أرواحـهم (هـل لهم أرواح حـقــاً
وضـوضــاء عظيـمــتـانs تســابقت عـينـاي للبـحث عن مــصـدرهمــاs فـاذا بهــمـا
تستقران بعـد رحلة بحث قصيرةs على رجل طويلs طولا ً غيـر معقول. زاد من
لامعقـولية طولهs نحافتـه والقلنسوة الخضراء الـتي تغيب فيهـا رأسه. أين كان
هذا الرجل العجيب? وكيف إنبثق هكذا دفعة واحدة? أحسبه قد جاء أو جئ به
للتو. وإلاّ لكنت قد رايتـهs فهيئته الغـريبة ليست من النوع الذي �كن أن يدع
sالنظرات تنزلـق من عليـه بسـهولـة. بل على الضـد… تلتـصق به وتتكوم فـوقـه

رغماً عنه وعنها وعن صاحبها.
رفع الرجل الى السـمـاءs ذراع} عـاري}s خرجـا من العـبـاءة التي يرتديهـا…
يغطيهـما جلد أبيض تشوبه صـفرة… تتوزعه شـعرات طويلاتs تداعبـها الرياح

الباردة التي شرعت تهبّ ب} آونة وأخرى.
عبـر الشق الذي خرج منه الذراعـانs أبصر بوضـوح جسد الرجل… فـيصـعقني
مرآه… إنه عـارsٍ عارٍ ¢اماً… لايغطي جلده عدا العـباءةs شيء… أي شيء. وإثر
الوقوف على هذه الحـقيقـةs يستبد بي فـضول قويs ان أتفـحص الآخرين وأ¢عن
sواحـدة واحـدة sكـلهن sوفي أجـسـادهن sًواحـداً واحـدا sًفي اجـسـادهم جــمـيـعـا
فـأخرج بنتـيـجة ألوم نفـسي وأقـرعهـا لإغـفالي عنـهاs بسـبب الغـفلةs طيلة هذا
الوقتs وتدوي في أعـمـاقي صـرخة خـرسـاء… تهـتز لهـا جـدران جسـمي… عـراة
إنهم عـراة… كـلهم عـراة… لاتغطي اجـســادهم سـوى عـبـاءات سـوداء شــفـافـة…
فضـفاضة مـشقوقة مـن جانبيهـاs بدءاً من تحت الإبط}… الى ما يقـارب رسغي
القــدم}. حـتـى اoرأة العــجـوز الشــمطاءs التـي ظننت انهــا ترتدي ثوباً أســود
طويلاً… كـمــا ترتدي عـادة… النسـاء اoفــجـوعـات في مـثل عـمــرها الآيل نحـو
الإنطفاء… أراها الآن لاترتدي شيئاsً عدا العباءة التي تغلف جسدها اoتآكل.
إنتزعت نظراتي التي سـاقتهـا رغبة مـريضة الى مواضع من جـسمها اoتـهري
بسرعة. بقدر غير قليل من الندم والتقززs ورحت أبحث عن أجساد أكثر طراوة
sوجـاذبيـة. وبعـد جـولة قـصـيـرة ولكن مـتـأنيـة على أجـسـاد فـتـيـات جـمـيـلات
شـابات في عمـر الورود. إسـتقـرت عـيناي على كـرت} صغـيرتـ}s بحجم كـف}
صغيرت} مغلفـت}. تتقدمان صدر شابة في العشرينs فـأشعر بهماs بالرغم من
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صـغرهمـاs ور�ا بسبب صـغـرهما انهـما تخلقـان فيَّ نشـوة عارمـةs تعجـز الكرة
الأرضـيـة برمـتـهـا وبكـل اتسـاعـهـا اللانهـائي عن خلق مــثـيل لهـاs فـامـرح في
فضائها … وأغوص في أعماقهاs أجوب بحر اللذة الإلهيةs التي لاحدود لها…
. ولكن وقبلما ابلغ مـبتغاي… والتقـط بشفتي Áتطياً مـوجاً سحرياsً قوياً صلـباً
بعض اللالئ المختـبئة التي تنادينيs تردعني صرخـة زاعقةs فيـتهشم اoوج دون
ارادة منيs ب} فـخـذي… وأقـفز الى السـطح ثانيـة. مسطـح الصمت والأجـسـاد
شبـه العارية. لأرى ما الـذي يجريs فإذا بالرجل الطويل يحـرك شفـتيه ويتـمتم
بكلمـات غير مـفهـومة. وإذا بالناس قد غـادروا جمـودهم… ووجومـهم… وراحوا
يتطلعـون اليهs بعيـون ملؤها اللهفـة والترقب ويصـغون إليه بآذان مـفتـوحة الى
آخرهاs تلتـقط الهمـسة إن مرت بقـربهاs بنفس الحرص الذي تطبق عـلى الكلمة
إذ تسـقط فـيهـاs إلا أن الرجل سـرعـان ما عـاد الى وجـومه وصـحـتـه وجمـوده.
وسـرت حــاله سـريعــاً في الآخـرينs فــاسـتـحــالوا جـذوع نخـل مـقطوعــة الجـذور
والسـعـفـاتs ولـكن العـيـونs هذه الكرات الزئـبـقـيـة الصـغـيـرة التي تـسـتـحـيل
السيطـرة عليها وجـعلها تسـتقـر على حالs شرعـت تتحرك بعنـفs ذات اليم}
واليـسـارs يحركـهـا القلق تارةs والتـوقع الى سـبق الواقع وسـبـر أغوار المجـهـول
تارة أخــرىs إلا أن شــفــتي الرجل الطويـل اoغلقــت} بإحـكامs ظلتــا مــغلقــت}
بإحكامs ثـم وبعـد فــتـرةs لا أدري مـداهـاs اسـتــجـاب الرجلs لضــغط العــيـون
و¢لقـهـاs وثقل الاسـئلة الصـامـتـة اللجـوجـة التي تنطوي عليـهـاs فـرفع يده الى
الأعلىs ورسم حـركات هلامـيـةs أشبـه بدوائر غيـر متـكاملةs �كن ان تعني ايّ
شيء وتدل على أي شيء. وتأمـر بايّ فـعل إلاّ ذلك الفـعل الذي راح الجـمـيع…
�ارسهs إذ سقطوا على وجـوههم ساجدين. وظل هو وحده… عموداً مـغروساً في

أرض صحراوية… ذرات رمالها اناس… ساجدون.
أخـذت الريـاح تلعب بفـضـل عـبـاءته الـسـائبـة. وراحـت شـفـتــاهs أو بالأحـرى
فكاه. يلوكـان كلمات مـختنقـة… ثم تقذفـان بهاs في مـستنقـع راكد… ميـاهه…
أناس ساكتـون… صفحتـه ساكنةs لاتخدشهـا سوى همهمات اoرأة الـعجوز التي
لم تنقطع… ووجـيف قلبـها اoضـطرب ودقاته اoتـتـابعة التي باتـت تسمع. تقـدم
الرجل العـجـوز من الشـاب اoريـض وحمـله على ذراعـيـهs مـثلمـا… يُحـمل عـود
مــجــوّف. رفــعــه الـى الأعلى. بأقــصـى مــا يســتطـيع. فنهض الجـــمــيع… وقــد
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sيرنون اليـه. ثم مـضغ بضع كلمـات اخـرى وتـفلهـا عليـهم sاسـتطالت اعناقـهـم
فخـرّ الجميع… خـاشع}… دفنوا وجوههم في التـرابs بينما جلس هو القرفـصاء
Áدداً الشـاب على فخـذيهs أشار اليّ رجل مـن الراقدينs يبـدو انه لمحني بطرف
عـينه وهو راقـد… أو لمحني قبلمـا يرقـد واقـفاً… ثم تأكـد من حـالي بأني لاأزال

واقفاً… أشار اليّ… أن أرقد مثلهمs أن أمرغ وجهي في التراب مثلهم.
لم أسـتـجب لطلبـهs تظاهرت بأني لاأفـهم اشـارته الخرسـاءs فـشـدّني من ذيل
سـروالي الطويل بغـضبs مـشـيـراً الى الحـشد الـراقد اoمـرغ وجـهـه في التـراب.
رفضت بإصرار أن أتحول الى واحد منهمs مـشيراً الى الرجل الطويلs الذي عاد
في هذه اللحظة بـالذاتs منتـصبـاً على قـدمـيـه… تاركـاً اoريض Áداً على ظهـره
فـوق الأرض… وقلت بلغـتي الخاصـة مع يقـيني الجـازمs إنه لايفـهم حـرفاً واحـداً

من لغتيs مثلما لاأفهم أنا حرفاً أو حتى نصف حرفs من لغته ولغة قومه:
- سأبقى واقفاً مثله.

ولدهشتي البـالغةs أجابني باللغـة نفسهـاs لابسة نبرة غـريبةs مسحـوقة تحت
اسنانه اoطبقة:

- هو… شيء… آخر.
أجبت مسيطراً على دهشتيs وبلا أنفعال:

- أنا الآخر… شيء آخر.
إمتد… وانطلقتs من ب} فتحات اسنانهs التي أخذت تصطك:

- إنقلع يا هذا… إنقلع من هنا. 
قلت بسرعة… ولكن ببرود:

- لا… لن أنقلع… حتى ينشلع ذلك الوتد اoزروع هناك.
قبض على رجلي بقوة يروم اسقاطي الى جانبهs وإذ عجز صرخ بغضب: 

- اغرب عن وجهي… اغرب عن وجهي.
اطلقت ضحكةs بعدما حررت رجلي من قبضته?

- وجهك… أين وجهك? وجهك هو الغارب عنك… وعني… في التراب.
إنفعـل كثيـراً… وأخذ يرفس ويضـرب الأرض بقدمـيه وقبـضتـه… فأثار غـباراً
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كـثـيـفاsً ثم تـناول حـفنة تراب ورمـاني بهـا… إلاّ انني ادرت ظهـريs في الوقت
اoناسبs ورحت ابتعد عنه.

قلت في نفسـيs سيشي بي… بعـدما عجـز عن إلحاق الأذى بي… سـيشي بي
بكل تأكـيدs عند من هـو أقدر على مـاعجـز عنه هوs من الخـير لي… أن أغـادر
هذا اoكان… ولكن فـضـولي كـان اقـوى من الحـرص على سـلامـتي… فاكـتـفـيت
sًبتغـيير مكانـي… بالقفز فـوق الجذوع البشـرية الراقدة… متنقـلاً بينها. حـريصا

بفعل الخوفs ان لاأدوس على أيّ منهاs أو حتى أمسّه.
أمــسكت يد بـقــدمي اليــســرى… فــجـأةs بـقــوة. كـدت أســقـط على وجــهي.
ولكنني… توازنت بسـرعةs مـتفـادياً السقـوطs وإلتفتsُّ فإذا بـفتاة شـابةs على
قـدر كبـير مـن الجاذبيـةs يتراءى لـي جسـدها اللدن البضّ s من خـلال العبـاءة…
الشـفـافـة السـوداء… بلون وردي مـشـرّب ببـياض حـليـبي. جـرتني نحـوها بعنف
وراحت تخـــاطبني هامـــســةs بنبــرة ذات جــرس خـــاص… حلو… تزيده بـحــة في

صوتها حلاوة وخصوصية… وتسبغ عليه… وقعاً جميلاً… في نفسي:
- ماذا فعلت… ماذا فعلت?

ولكي أزيد من استـمتاعي بهذا الصـوت ونبرته اللذيذة… أتساءل متـصنعاً…
الدهشة… ومتجاهلاً… ما فعلت:

- وما الذي فعلت?
أجابت بسرعة:

- ألا تدري ماذا فعلت…? أنت تحفر قبرك… باظلافك?
- أظلافي?

صرخت بأنفعال… مستهجناً ومستنكراً.
- أظلافك… مخالبك حوافرك… أنت….

- أرجوك… أنا…
- أرقد… يا هذا… أرقد… كما الكل راقد…

جرتني من ذيل سروالي… بقوة… ولكني لم اطعها:
- oاذا لايرقد… هو?
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وأشرت الى الرجل الوتد اoنتصب… 
- وما شأنك به…? oاذا تقارن نفسك به…?

- لا شيء…
قاطعتني… صارخة بي وهي تجرني… بكلتا يديها: 

- أرقد… أرقد… والا مزقوك ارباً… ارباً…
سقطت على وجهي… رغماً عني… 

- آه…
تساءلت برقة:

- اوجعتك?
- أنت جلادة.

- جذابة?
- قلت جلادة… 

واضفت إذ ابصرت ثغرها ينفرج عن ابتسامه:
- أو… أو… لنقل… جلادة… وجذابة… جلادة جذابة…

… ماذا بك…? - شكراً
- عيناي… امتلأتا بالرمل.

- امسحهما… خذ طرف ثوبي… وامسحهما.
لم أصدق ماسمعتs فقد كان عرضاً أكـثر نبلاً Áا توقعت. سحبت… عباءتها
الى اعلى… كاشفاً عن مـساحة من لحم فخذها البض اoكتنزs متعمـداً فتاججت
في داخلي نار… أنسـتني آلام عـيني ورمـالهـا… فشـرعت اقـتـرب منهـا زحفـاً…
لاغياً الهواء بيننا. ملتصقاً بها ¢اماً… و… إنزلقت من تحتي بسرعة فائقة مثل

سمكة على حافة نهر… وهي تقول بإمتعاض مصطنع وإغراء خفي:
- ماذا تراك فاعلاً يا هذا?

لا أدري �اذا أجــبـتs ولكننـي أدري جــيــداً أنني زحـــفت نحــوهاs بـرغــبــة…
مـتـأجـجـة… هذه اoرةs وبقـصـد وتصـمـيم… أن أتسـلق الربوة ثانيـة… وأن أعـيـد
. كــمـا هي الحـيــاة ايضـاً… الكرة… وأعــيـد… فـالحـرب هكـذا… كـرّ وكـرّ وثم كـرّ
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والجـسـور واللحــوح… من يفـوزs في النهـاية بـاللذاتs دفـعـتني عنهــاs بطريقـة
كأنها… تجذبني اليها… 

- حذار… يا هذا… حذار.
قلت بأصرارs لا معنى له:

- أنت حلوة.
وسـرعان مـا إكتـشـفت أن ما قلتـه شيء لامـعنى لهs هو الآخـر. وفي محـاولة

لإكساء كلاميs معنى ماs إلتصقت بها… صرخت بي:
- أقلع عن محاولا تك اoراهقية المجنونة… وإلاّ تركتهم يفترسونك.

وابتـعدت عني دافـنة وجهـهـا النوراني اoورّد في التـراب الأغبـر… فلاحـقـتهـا
فارشاً لها كفيّ تحت وجهها.

- حرام… والله… حرام مـاتفعلينه بنفسك… ذرات التاب الخـشنة تخدش بشرتك
الرقيقة.

سـرت أنفـاسـهـا الحـارة في باطن كـفي… تكـويهـا فـتـشـعل في عـروقي نشـوة
عارمة… تحرق كل مخاوفي وترددي… فأتوسل اليها… آمراً:

- انقلبي على ظهرك… 
- لا… لا… ما أنت? ما أنت? آه… 

- سوف تخنقني. التراب �لأ فاك… 
وتقفز كفي الى الدنيا اoتكورة:
- كفى… كفى… أنت رجل فاسد.

تراجعت نبـرة الغضب اoصطنع في صوتهـا… وإحتدمت في جسـدي الرعدة إذ
راحت أناملـي اoرتعـشــة تغــوص في لذات الدنيــا التي تقــبض عليــهـا كــفي…

باستماتة… فيهتز كل كياني ويرتجف صوتي:
- آ آ آ… أنا?

… - وأنانيّ… ايضاً
فأطرد الهواء الدخيل فيما بيننا… ثانية… وألتصق بها:

- قولي عني ما تشاءين… فأنا منذ اللحظة… عبدك… وأنا…
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- اoدينة في غمّ عظيم… وأنت لاتفكر إلا بنفسك ولا تبحث إلاّ عن ملذاتك.
- ومن في اoدينة كلها… أجدر مني بـ…

. مغرور جداً. - ومغرور أيضاً
- بل ضعيف… ضعيف إزاء نفسي ورغباتها… فساعديني… أرجوك…. 

- مستحيل… مستحيل.
- وoاذا مستحيل… ثم ما هو اoستحيل… لامستحيل أمام… 

… - لابدَّ أن تنزع اoدينة عن نفسها الحداد… أولا ً
- لتذهب اoدينة الى الجحيم… يكفيني أن تنزعي أنت عنك الحداد… أعني هذه

العباءة التي…
- مجنون… أنت قطعاً مجنون… لايجدي الحديث معك… 

رفستني بركبـتها في خاصرتي فاطلقت صرخـة ألم… بينما أطلقت هي صرخة
مبتورة… وإبتعدت عني زاحفة.

أقلعت عن محـاولاتيs لم ألاحقهاs قـبعت في مكاني… أفرك بطني… ريثـما
يسكت الألم الـذي أثارته ضـربتـهـا القـوية. وخـوفـاً من أن تفلـت مني… نهـائيـاً
وتضـيـع ب} الحـشـد الـراقـدs حـرصت أن لاأدعــهـا تغـيـب عن عـيني. وبيـنمـا…
اتعـقـبـهـا بنـظراتيs وهي تتـسلل زحـفـاً ب} الأجـسـاد اoـمـدودةs ابصـرت الرجل
الوتد… لايزال وتداً منتصبـاً في مكانه. والآخرون جميعـاً في رقاد… عدا ثلاث
رؤوس قـد إرتفعت كـرؤوس ثلاث أفاعٍ تبـحث عن فـريسةs تصنع في حـركاتهـا
نصف دوائر متتابعةs عادت الفتاة التي حـسبتها سوف تضيع مني… من تلقاء
نفسها… تحـتكّ بي… وتتحدث اليّ ووجهها في التراب… بهـمس مسوّر بالسرية

والخوف:
- إنهم… يبحثون عنك.

- عني?
- لو ظفروا بك… لقتلوك.

- لاأعرف أحداً هنا… لم أسيء الى أحد… 
- بل أسأت. أسأت الى الجميع… 

- كيف…? أنا… 
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- من الخير لك… أن تختفي… فوراً…
? - وأنتِ
- ماذا?

- أخشى أن ينقضوا عليك… ويفتكوا بكs في غيابي.
- لاتحفل بي… أنقذ نفسك.

- لا�كن… مستحيل… تعالي… معي.
- لاتربط مصيرك المجهول… �صيري اoعلوم.

- اoعلوم أهون من المجهول. سأبقى معكs لن أفارقك مهما حدث.
- أسمع يا… 

ولكنها قطعت كلامها فجأة. إذ بدأ الرجل الوتد يصرخ ويزعق. ويهتز… في
مكانه… مثل غصن تعبث به الريحs تساءلت ببراءة:

- oاذا يولول…? ما الذي حدث? أمات له أحد? 
- هش… هش… انه يتلو صلواته.

- صلواته?
- هش… هش…

رفع الرجل الوتد كلتـا يديه الى السـماء. وراحت الرياح تلعب بعـباءته بينـما
راح هو يلـعب بنبــرات صــوتهs التي أخــذت تعـلو وتهــبط… وتهــبط وتعـلو من
جـديد. وب} هبوطهـا وعلوّها تتـوضح كلمات وتضـيع كلمـاتs تصلني عبـارات

وجمل… وتتموهّ عبارات وجمل… فلا أفهم منها شيئاً:
- يا رب… يـا ربنـا القــــادر القــــدير… يـا رب الأرباب الأعـظمs هذه حــــيــــاتـنا
جميـعاً… حياة قـوم برمته… قد وضـعتها ب} يديك. وتحت رحـمتك التي…
(ضـاعت مني الجملة التي تـلتهـا ولم أستطع إلتـقـاطها) ان اoدينة كلهـا.
sيـتـة قـبل الـعـائشـةoبكل مـخـلوقـاتهـا وكـائناتـهـا الجـامـدة قـبل الحــيـة وا
تتـضـرع اليـك… وأنت يا (عـبـارة أخـرى ضـاعت) وجـّـه أمـرك الى عـبـدك
الحيّ اoيّت… بصوتك القـويّ المجلجل اoتوغل في أعمق الاعـماق. وقل له
إنهض أيّهـا اoيتّ… انهض… فمـا أنت �يّت… (عبـارة أخرى… لم أفـهمـها

.( جيداً
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وبعـدها… سكت الوتدs بطريقـة. دراماتيكـية غـريبةs ر�ا لـكي يعطي كلامـه
. في نـفس إلهه الذي يخـاطبه. أو لكي �نح إلـهه وقـتاً وقعـاً خاصـاً… مقـصوداً
إضافـياً… يراجع فيـه الربّ نفسه ويشـاور عقلهs فيـما إذا كان يتـوجب عليه أن

يلبي طلبه أو يرفضه.
أناs في قـرارة نفسيs أ¢نى أن يتـحقق الأمر الثـانيs إذ ما الفـائدة في بعث
الحيـاة في جسـد ميت… أو عـاطلs عاجـز عن أن ينفع حتى نفـسه… وبينـما أنا
منكفئ الى داخل نفسي أحاورها… واقلبّ الأمور بيني وبينها… غافلاsً أو شبه
غافلs عـما يجري حوليs فـوجئت بأني قد بتُّ مـحاصراً من قـبل الثلاثة الذين

كانوا يرتعونني بعيون تقدح شرراً… تحملها رؤوس كرؤوس الافاعي.
ضربني أحدهمs بعنفs على رأسيs ضربني الآخرs على �يني بيساره. بينما
اخـتـار الثـالث طـرفي الأيسـر لينهـال عليــه بيـمناه. داخلني شـعـور بـأنني هالك
لامــحـالة… حــاولت أن أنهض وأطـلق سـاقي لـلريحs بالرغم مـن كل الآلام التي
غـزتنـي. ولكن ذراعي الرجل} إســتـحـالا… طـوقـاً… سـقــفـاً حـديـدياً تسـتــحـيل
زحزحته… فقـبعت في مكاني مستسلماً oصيري الذي كـان مجهولاً s حتى هذه
اللحظةs وقـد بات الآن… معلومـاً الى حد كـبيـرs منكمشـاً على نفسي بـلا حول
ولا قوة… كفأر في مصيدةs تتربص به ثلاث قطط مفترسةs إلاّ أن صرخة قوية

انطلقتs من مكان قريبs انعشت في داخلي أملاً بالنجاة:
- دعوه.

رفـعت راسي فـاذا الفـتاةs فـتـاتيs على مـقـربة منيs لايفـصلني عنهـا سـوى
الرجل اoمدود الى جانبيs الذي صرخ هو الآخرs بدوره:

- لابد ان ينال العقاب.
- العقاب? oاذا العقاب? ماذا فعلت? ماذا اقترفت.

- ألا تدريs ماذا اقترفت?
… لم…  - أدري اني لم اقترف شيئاً

- بل اقترفت… وما زلت تقترف… حتى اللحظة.
قـالهـا بنبـرة تأكـيديـة غريبـةs أيقنـت معـهـاs إن العـقـاب وبأبشع صـوره واقع
عليّ لامحالة… ولكن الفـتاة… وعيونها المحـدقة بي… لاتزال تنعش فيّ الأمل…
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